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  ٦٢٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 كاحــــشروط في النــال 

  م ا ارن ارم

ا  

قــد شــرع االله تعــالى لنــا النكــاح لتقــویم الأســر وإســعاد الفــرد ووجــود النســل الصــالح 

وَمِــنْ  ﴿نســان عــن الوقــوع بــالحرام وجعــل منــه الســكن والمــودة كمــا قــال تعــالى وإعفــاف الإ

هَا نَكُم مَّوَدَّةً  آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِليَـْ   .﴾ وَرحَْمَةً  وَجَعَلَ بَـيـْ

نهــا تــرتبط ولمــا كانــت الأســرة لهــا أهمیتهــا حیــث أنهــا الخلیــة المكونــة للمجتمــع وأ

بالإنســان فــي كــل مراحــل حیاتــه فقــد اهتمــت الشــریعة الإســلامیة بتنظــیم الأســرة تنظیمــا 

  دقیقا حتى تضمن للبشریة البقاء والصلاح.

ولأهمیـــــة النكـــــاح الـــــذي حـــــث علیـــــه الإســـــلام وســـــنة للرســـــل الســـــابقین كمـــــا قـــــال 

فـَانكِحُوا مَـا طـَابَ  ﴿وقـال تعـالى  ﴾ وَذُرِّيَّـةً  أَزْوَاجـاً  وَجَعَلْنَا لَهُـمْ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَـبْلِكَ ﴿تعالى

ا وا م   ا "         وقـال  ﴾ وَربُـَاعَ  وَثـُلاثَ  لَكُـم مِّـنَ النِّسَـاءِ مَثـْنـَى

ا."  

وهذا لوجـود الحیـاة الأسـریة التـي هـي شـطر المجتمـع إذا صـلحت صـلح المجتمـع 

  المجتمع كله. فسدت فسدكله وإذا 

فالنكـــاح بنـــاء للأســـرة وبنـــاء للمجتمـــع وفیـــه الوقایـــة والحصـــانة حیـــث الترفـــع عـــن 

  الفاحشة والبعد عن الرذیلة وحفظ النسب من الكلیات الخمس التي اتقت علیها الشرائع.

ـــم أحكامهـــا ونهـــج كـــل منهجـــه فـــذكروا أن مـــن  ـــة الأســـرة اهـــتم العلمـــاء بعل ولأهمی

جعلهــــا الإســــلام لرابطــــة الزوجیــــة فیهــــا یعــــرف كــــل مــــن  مقــــدمات النكــــاح الخطبــــة التــــي

الخاطـــب والمخطوبـــة طبـــاع الآخـــر وأبـــاح الإســـلام النظـــر للمخطوبـــة حتـــى یـــدوم الـــود 

  ".ام إ م أى أن د " لجابر  بینهما، كما قال الرسول 

 إذا  "ولهـذا حـث الإسـلام علـى اختیـار الـزوج الصــالح كمـا قـال الرسـول 

 درض وا    ه وإو و ن د ."  

 وحث كذلك على اختیار الزوجة في كثیر من الأحادیث فقد ورد عن الرسـول 
 و و ود  ل ظ ات ا       اأة ر: قال: "

    ".اك

" وقـال علیـه الصـلاة دس وا  ن اق وقال علیه الصـلاة والسـلام "

  "إن   ا  أ أن  أ  م والسلام "
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 كاحــــشروط في النــال 

والخلقیــة كمــا هــو ولــذا فقــد نفــر الإســلام مــن ذات العیــوب الخلقیــة (كســوء الخلــق) 

  معروف في الفقه بعیوب النكاح.

ة الفحص الطبـي لـدى وقد اهتم علماء الفقه بالقضایا المعاصرة وحثوا على ضرور 

ویلعب زواج الأقـــــارب دورًا كبیــــــرًا فـــــي الإصــــــابة الـــــزوجین لتجنــــــب الأمـــــراض الوراثیــــــة.

بــــالأمراض الوراثیــــة الناتجــــة عــــن الوراثــــة المناخیــــة كفقــــر الــــدم المنجلــــي وأنیمیــــا البحــــر 

المتوسط وغیرهـا، وكـذلك اعتبـر فقهـاء القضـایا المعاصـرة أن المـرض النفسـي عیـب مـن 

وخاصــة العلاقــة الجنســیة وهــذه المشــاكل یشــكوا  إذا أعــاق الحیــاة الزوجیــةعیــوب النكــاح 

منهــا الرجــال أكثــر مــن النســاء والنــاتج عــن الكثیــر مــن العیــوب الخِلقیــة والخُلقیــة والنفســیة 

یكــون الطــلاق الــذي هــو أبغــض الحــلال إذا ضــاق بــالزوجین العــیش واســتحالت العشــرة 

عنـــه وغضـــب االله تعـــالى وعـــدم العشــــرة  كـــل منهمـــا الوقـــوع فــــي المنهـــي بینهمـــا وخـــاف

ذلــك ففـــي هــذه الحالـــة یكـــون بــالمعروف التـــي أمــر االله بهـــا فقــد شـــرع الطـــلاق مــن أجـــل 

الطــلاق أفضــل حتــى لا تضــیع الحقــوق ویحــل الشــقاق بــین الــزوجین وربمــا یكــون الــدافع 

 للثمن في هـذه الفرقـة هـم الأولاد الـذین شـرع لهـم الإسـلام حـق الحضـانة لمـن یكـون أهـلاً 

  لها، حتى لا یضیع صغار یرجى طول عمرهم ولا ذنب لهم في هذه الفرقة.

ولهذه المعاني وغیرها لا یختلف المسلمون في مشـروعیة الـزواج وأن الأصـل فیـه 

الوجوب ممن یخاف على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة لا سیما مع رقـة الـدین وكثـرة 

عن الحرام وطریق ذلـك هـو الـزواج وهـذا  المغریات إذا العبد ملزم بإعفاف نفسه وصرفها

الزواج قد تعتریه شروط صحیحة تتوقف علیها صحة العقد وشروط فاسدة وكـل الشـروط 

الفاسـدة تــؤدي إلـى إبطــال العقــد هـذا مــا ســوف نبینـه فــي شــروط عقـد النكــاح إن شــاء االله 

فقـــد یشـــترط أحـــد المتعاقـــدین فـــي النكــــاح شـــروط تختلـــف عـــن مقتضـــى العقـــد أو تمنــــع 

قاصــده أو تخــالف خصــائص العقــد وطبیعتــه وصــفاته التــي تمیــزه عــن غیــره مــن ســائر م

  .العقود

:ا -  

:ا  :یقـــوم علـــى ثلاثـــة أحـــرف الشـــین والـــراء والطـــاء تـــدل علـــى كلـــم  أو

  وعلامة، ومقارب ذلك من علم.

قَـدْ ف ـَ ﴿ :ومنـه قولـه تعـالى )١(والشرط العلامة جمعـه اشـتراط ومنـه اشـتراط السـاعة

  .﴾ جَاءَ أَشْراطهَُا

                                                 
  بتصرف. ٧٤٥ص  ٢لسان العرب لابن منظور حـ    )(١
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
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  -ا  اح:

هو الأمر الذي یتوقف علیـه وجـود الحكـم، ویلـزم مـن عدمـه عـدم الحكـم، ولا یلـزم 

مــن وجــوده وجــود الحكــم، فــالفرق بینــه وبــین الســبب أن الشــرط إذا وجــد لا یســتلزم وجــوده 

، ولا یلـزم مـن وجود الحكـم، فـلا یلـزم مـن وجـود الوضـوء الـذي هـو شـرط الصـلاة وجوبهـا

وجود الشاهدین وجود عقد الزواج، ووجودها شـرط لصـحته، ولكنـه لا تصـح الصـلاة مـن 

، وهـــذه الشـــروط قـــد تكـــون )١(غیـــر وجـــود الوضـــوء، ولا یصـــح النكـــاح مـــن غیـــر شـــاهدین

  .)٢(صحیحة، وقد تكون فاسدة وقد عرف الصحة صاحب نهایة السول

ة الفعـل ذي الـوجهین وقوعـا الشـرع إنها استتباع الغایة إلـى أخـره وهـي نفـس موافقـ

  على رأي المتكلمین أو إسقاط القضاء على رأي الفقهاء.

  - اد:

أقــول هــذا مــذهب الشــافعیة  مترادفــانأن الفســاد والــبطلان لفظــان  )٣(قــال الإســنوي

وإمــا مــذهب الحنفیــة فــإذن الصــحة التــي یقابلهــا الــبطلان هــي موافقــة الفعــل ذي الــوجهین 

  .الشارع بمعنى استجماع الشروط والأركان وارتفاع الموانع والبطلانوقوعا أمر 

  - اواج:

ا :  الـزواج فـي لغـة العـرب بمعنـى الاقتـران والازدواج وهـو ضـد الفـرد ولـه

وَزَوَّجْنـَاهُم ﴿ :، ومنـه قولـه تعـالى)٤(ةوالنوع والضم والمخالطة والمقارنـ عدة معاني الصنف

ومنـــه تناكحـــت الأشـــجار إذ تمایلـــت وانضـــم أي قرنـــاهم، وبمعنـــى الضـــم  )٥(﴾ بِحُـــورٍ عِـــينٍ 

بعضـها إلـى بعـض سـمي المعنـى الشـرعي بــذلك لمـا فیـه مـن ضـم أحـد الـزوجین للآخــر، 

، وكـــل صـــنفین أو شـــكلین أو )٦(والاخـــتلاط یقـــال تلـــح المطـــر الأرض إذا اخـــتلط بتراهـــا

ـــرَى الأَرْ  ﴿ :نـــوعین مقتـــرنین زوجـــان، ومنـــه قولـــه تعـــالى هَـــا المَـــاءَ وَتَـ ضَ هَامِـــدَةً فــَـإِذَا أنَزَلْنَـــا عَلَيـْ

بَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ  وَربََتْ  اهْتـَزَّتْ    .)٧(﴾ وَأنَْـ

                                                 
  .٦١، ٥٩أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص    )(١

نهایـــة الســـول فـــي شـــرح منهـــاج الأصـــول للقاضـــي ناصـــر الـــدین عبـــد االله بـــن عمـــر البیضـــاوي    )(٢

  .٩٧، ٩٦ص  ٦٨٥المتوفى سنة 

  المرجع السابق بنفس الصفحة.   )(٣

ــ  انظــــر لســـــان العـــــرب لابـــــن منظــــور   )(٤ ط دار  ٦٢٤، والمصــــبـاح المنیـــــر للقیـــــومي ص ٧٤٥ص  ٢حــــ

  .المعارف

  .٥٤سورة الدخان الآیة رقم    )(٥

  .٣١٤ص  ١القاموس المحیط حـ    )(٦

  .٥سورة الحج الآیة رقم    )(٧
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والنكاح في اللغة: یطلق على الوطء، وعلى العقد وعلى الضم،فمن اسـتعماله فـي 

 :ى الـوطء كمـا فـي قولـه تعـالىویأتي بمعنـ )١(﴾ فاَنكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلِهِنَّ  ﴿العقد قوله تعالى 

ـرَهُ  ﴿عن المطلقة البائن  والـدلیل علـى  )٢(﴾ فإَِن طلََّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِـنْ بَـعْـدُ حَتَّـى تـَنكِحَ زَوْجـاً غَيـْ

قالــت: جــاءت امــرأة إلــى  -رضــي االله عنهــا -ذلــك مــا جــاء فــي الصــحیحین عــن عائشــة

فبت طلاقـي، فتزوجنـي عبـد الـرحمن  فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني رسول االله 

وقـال أتریـدین أن ترجعـي إلـى  بن الزبیر، وما معه الأمثـل هدیـة الثـوب، فتبسـم النبـي 

  .)٣(رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك

    والمراد بالعسیلة عند الشافعي والجمهور هو الوطء نفسه وانعقد الإجماع على ذلك.

  المقصود به الوطء. )٤(﴾ نِي لاَ ينَكِحُ إِلاَّ زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً الزَّا ﴿ :وكذلك قوله تعالى

تنَكِحُـــوا  وَلاَ  ﴿ویـــأتي النكـــاح فـــي القـــرآن بـــالمعنیین معًـــا كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: 

المراد به لا تعقدوا علیهن حتى یسلموا ولا تطأوهم بملـك الیمـین  )٥(﴾ المُشْركَِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ 

ـــ ـــا علـــى اســـتعمال المنـــزل فـــي فجمعـــت الآیـــة ب ـــك الیمـــین فـــأتى معً ین العقـــد والـــوطء بمل

  .)٦(معنییه

 والعـــرب تســـتعمل بمعنـــى العقـــد والـــوطء جمیعـــا لكـــنهم إذا قـــالوا نكـــح فـــلان فلانـــة

  .)٧(ذا قالوا نكح زوجته أو امرأته لم یریدوا إلا المجامعةتزوجها، وعقد علیها، وإ 

  -اواج  اح  اء:

  .)٨(بأنه عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا :الحنفیة عرفه

بأنــه عقــد لحــل تمتــع بــأنثى غیــر محــرم ومجوســیة وأمــة كتابیــة  وعرفــه المالكیــة:

  .)٩(بصیغه

بأنـــــه عقـــــد یتضـــــمن إباحـــــة وطء بلفـــــظ نكـــــاح أو تـــــزویج أو  وعرفـــــه الشـــــافعیة:

                                                 
  .٢٥سورة النساء الآیة رقم    )(١

  .٢٣٠سورة البقرة الآیة رقم    )(٢

/ ٦، والنســـائي ٦٢/ ١، وابـــن ماجـــة ٤٣/ ٣١والترمـــذي  ٦٠٦ص  ٣رواه البخـــاري ومســـلم حــــ    )(٣

  .٢٨٢/ ١١، وفتح الباري ٧٧

  .٣سورة النور الآیة رقم    )(٤

  .٢٢١سورة البقرة الآیة رقم    )(٥

  ط الحلبي. ١٢٣ص  ٣، ومغني المحتاج حـ ٢١٣ص  ٣انظر الشرقاوي على التحریر حـ    )(٦

  المرجع السابق.   )(٧

  .٣٤٠ص  ٢فتح القدیر لكمال بن الهمام حـ    )(٨

  .٣٣٢ص  ٢بلغة السالك حـ    )(٩
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  .)١(ترجمنه

ــة: لفــظ نكــاح أو تــزویج أو  بأنــه عقــد التــزویج أي عقــد یعتبــر فیــه وعرفــه الحنابل

  .)٢(ترجمنه

واسـتمر حتـى فـي الجنـة  والنكاح من الشرائع القدیمة فإنه شرع مـن لـدن أدم 

فإنـه یجـوز للإنسـان النكــاح فـي الجنـة ولــو المحارمـة مـا عـدا الأصــول والفـروع فـلا یــنكح 

  أمه ولا ابنته فیها.

الــذي یضــر احتباســه  قــال الأطبــاء ومقاصــد النكــاح ثلاثــة: حفــظ النســل، وإخــراج المــاء

  .)٣(بالبدن، ونیل اللذة وهذه الثالثة هي التي تبقى في الجنة، إذ لا تناسل هناك ولا احتباس

  -د و اح:

  قد ثبتت مشروعیته بالقرآن، والسنة، والإجماع والمعقول.

قــد نــزل أن الــزواج شــرع فــي الأمــم الســابقة مــن لــدن آدم حتــى أو  اب: 

ـــه تعـــالى: تقـــوم ا ـــكَ  ﴿لســـاعة بـــدلیل قول بْلِ ـــن قَـ ـــلْنَا رُسُـــلاً مِّ ـــدْ أَرْسَ ـــمْ أَزْوَاجـــاً  وَلَقَ ـــا لَهُ   وَجَعَلْنَ

  .)٤(﴾ وَذُرِّيَّةً 

 وَثُلاثَ  فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثـْنَى ﴿وقال تعالى مخاطبًا الأمة المحمدیة: 

  .)٥(﴾ وَربُاَعَ 

ن االله تعــالى أمــر نــدب أن الإنســان یــنكح مــا طــاب لــه ورغــب وجــه الدلالــة مــن الآیــة: أ

وأحب من النساء مثنى أي واحدة بعد واحدة وثلاث زوجـات وأربـع بشـرط العـدل فـإن لـم یسـتطع 

  .)٦(﴾فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلوُا فَـوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ  ﴿العدل فواحدة، كما قال تعالى: 

  .)٧(﴾ وَإِمَائِكُمْ  وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ  وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنكُمْ  ﴿وله تعالى: ق ثانیًا:

:ا  أحادیث كثیرة تحث على النكاح منها:  وا  

  اب  اع  اءة    " قال: قال رسول االله  حدیث ابن مسعود 

                                                 
  .٢٥٥ص  ٣، وإعانة الطالبین حـ ١٢٣ص  ٣مغني المحتاج حـ    )(١

  .٣والمغني حـ  ٥ص  ٥كشاف القناع للبهوتي حـ    )(٢

  ط دار المعارف. ٢٥٣ص  ٣انظر مغني المحتاج السابق وإعانة الطالبین حـ    )(٣

  .٣٨سورة الرعد الآیة رقم    )(٤

  .٣٢النساء الآیة رقم سورة    )(٥

  .٣سورة النساء الآیة رقم    )(٦

  .٣٢سورة النور الآیة رقم    )(٧
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 وأ  أ م وج ج و  "ءو  م   ١(أي وقایة(.  

  )٢("ا وا م أ  ا  ا " وحدیث الرسول 

 أوا م     ء  ر ن  دة ا    عن أنس بـن مالـك 

    ذم و  ل        و  ا     أ   رل ا    - م ا:

       وأم ل آو ،أ و ا أ وأم ل آو ،أر و ا أ م أم أ :أ

  ل اء ر ،اوج أأ  ءل اا          إم وا ا، أا و  ا ل أم

أ وار وأوج اء  ر         وأ   أ وأ، و

)٣(  .  

  

  -و اع:

إلى یومنا هذا على مشـروعیة النكـاح وإن كـان  أجمعت الأمة من لدن آدم  

قد تعدد أنواعـه قبـل الإسـلام فلمـا جـاء الإسـلام أبطـل الأنكحـة الفاسـدة كلهـا واقـر النكـاح 

" وت  مح   ح     " ال الرسـول الصحیح الذي علیه المسلمون الآن، وقد ق

وهذا یدل على أنـه كـان هنـاك أنكحـة صـحیحة قبـل الإسـلام أقرهـا الإسـلام مثـل العـادات 

  الحسنة التي كانت في الجاهلیة من النجدة والشجاعة وإكرام الضیف إلى غیر ذلك.

  -ا  ال:

یكــون فــي الأرض خلیفــة أن فــي النكــاح عمــران الكــون، وفیــه التناســل ووجــود مــن 

نـه إیوحد االله فهو عمران وعبـادة، وفیـه العفـة والطهـر ولـذا قـال بعـض الأحنـاف والشـیعة 

  فرض كفایة إذا امتنع الجمیع عنه أثموا.

  -وتنجلي حكمة الزواج في الآتي:

:التحصین للزوجین والبعد عن الوقوع في الرذیلة. أو  

:ًم  ة الكاملة.بقاء النوع الإنساني على الصور  

:ً .ترویح النفس وتحصیل المؤانسة  

                                                 
/ ٥ورد فــي الصــحیحن خرجــه البخــاري كتـــاب النكــاح بــاب: مــن لـــم یســتطع البــاءة فلیصــم حــــ    )(١

، وخرجه مسلم في صحیحه كتاب النكاح باب استحباب النكـاح لمـن طابـت ٤٧٧٩رقم  ١٩٥٠

  .١٤٠٠رقم  ١٠١٩ح  نفسه إلیه ووجد مؤبة

  رواه البیهقي في شعب الإیمان عن سعید بن أبي هلال مرسلا.   )(٢

رقــم  ١٩٤٩ص  ٥أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب النكــاح بــاب الترغیــب فــي النكــاح حـــ    )(٣

/ ٢، ومســلم كتــاب النكــاح بــاب اســتحباب النكــاح لمــن طابــت نفســه إلیــه ووجــد مؤنــه حـــ ٤٧٧٦

  .١٤٠١رقم  ١٠٢٠
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:ً١(فراغ قلب الرجل من تدبیر شئون المنزل را(.  

:ً  ــــو ــــى أن ترعــــى وتت ــــنفس وترویضــــها عل لى مصــــالح الغیــــر مجاهــــدة ال

، والرعایـــة )٢(﴾ الرِّجَـــالُ قَـوَّامُـــونَ عَلـَــى النِّسَـــاءِ  ﴿والإحســـاس بالقوامـــة كمـــا قـــال االله تعـــالى: 

  ". راع و ل  ر "نفاق على الزوجة والأولاد كما قال الرسول والإ

:ًد  وجود النسل الصالح والذي یبقى نفعـه إلـى بعـد المـوت كمـا قـال الرسـول

  إذا مـــات ابـــن آدم انقطـــع عملـــه إلا مـــن ثـــلاث صـــدقة جاریـــة، وعلـــم ینتفـــع بـــه وولـــد"

  صالح یدعوا له".

:ً وَمِـنْ آياَتــِهِ أَنْ خَلَــقَ  ﴿ودة والألفـة والمحبــة كمـا قــال تعــالى: منـه الســكن والمــ

هَا نَكُم مَّوَدَّةً  لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِليَـْ   .)٣(﴾ وَرحَْمَةً  وَجَعَلَ بَـيـْ

  و اح ا  اء

  الشروط عنده الشاهدین والصداق. -عند الإمام أبو حنیفة:

   الولي، والشاهدین، والصداق.  -عند الإمام مالك:

الشــروط هــي الــولي، والشــاهدین، والصــداق، وشــرط الرضــا،  -عنــد الإمــام أحمــد:

  والرضا خاص بمذهبه.

وذكر الجمهور ما عدا المالكیة باشتراط الشهادة على عقـد النكـاح عنـد الإیجـاب، 

ق كان العقد فاسـدًا لا یترتـب علیـه والقبول، فإذا اتحققت كان العقد صحیحًا، وإن لم تتحق

  أي آثار.

  و ارن

:ا   هو ما لابد منه وكان جزءًا من حقیقة الشيء كالركوع مـثلاً فهـو

  .)٤(ركن من أركان الصلاة فهو جزء من حقیقة الصلاة ولابد منه

بخلاف الشرط فهو خارج عن حقیقة الشيء كحضور الشـاهدین عنـد عقـد الـزواج 

والفقهـاء علیـه تكلمـوا علـى أركـان  رط صحة ولیس الشاهدان جزء من حقیقة العقـدفهو ش

  عقد النكاح لم یتفقوا على عدد هذه الأركان.

یــرون أن ركــن عقــد الــزواج هــو الصــیغة فقــط ي هــو  :فالحنفیــة وبعــض الحنابلــة

                                                 
عمید كلیـة الشـریعة والقـانون  -نظر كتاب فقه النساء في الخطبة والزواج للدكتور رأفت عتمانا   )(١

  بالقاهرة.

  .٣٤سورة النساء الآیة رقم    )(٢

  .٢١سورة الروم الآیة رقم    )(٣

  .أصول الفقه للإمام عبد الرحمن أبو زهرة   )(٤
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  یجاب من طرف والقبول من طرف آخر.الإ

لاث، فیـرى الإمـام أحمـد الــدردیر ركـان عقـد الـزواج ثـوالمالكیـة: یـرى بعضـهم أن أ

  أن الأركان هي الصیغة والمحل أي الزوج والزوجة، والولي.

عقــد الــزواج خمســة هــي الصــیغة، والــزوج والزوجــة،  أركــانوالشــافعیة: یــرون أن 

  والولي، والشاهدان فالشهود عند الشافعیة ركنا ولیس شرطا كباقي المذاهب.

  قد الزواج إلى عدة أسباب منها:ع أركانویرجع اختلاف العلماء في عدد 

أن العلماء مختلفون في الأمور التي لابد منها فـي عقـد الـزواج، ولـذلك وجـدنا أن 

المالكیة والشـافعیة والحنابلـة مـثلاً ممـا كـانوا یعـدون الـولي ممـا لابـد منـه فـي عقـد الـزواج 

لحنفیـة ممـا قـد نجـد أن او بجانب كونه مما توقف علیه حقیقة عدوه ركنا من أركان العقـد 

كانوا لا یعدون الولي مما لابد منه في عقد الزواج لم یعدوه ركنا فیه؛ لأنه یجـوز عنـدهم 

  أن تتولى المرأة عقد الزواج لنفسها ولغیرها.

ومن أسباب اختلاف في ذلك أیضًا أنه قـد یكـون لـبعض الأمـور التـي لـیس جـزءًا 

صـیر نظـرا لأهمیتهـا كـالجزء من حقیقة الشيء وأهمیـة خاصـة بالنسـبة لهـذا الشـيء فـي ت

ــا  مــن هــذا الشــيء، فیســمیها بعــض العلمــاء ركنــا مجــازا مــع إنهــا فــي الحقیقــة لیســت ركنً

لأنها خارجة عن حقیقة الشيء، وذلك مثـل الشـاهدین، فالحنفیـة وغیـرهم یعـدونهما شـرطا 

مـــن شـــروط صـــحة عقـــد الـــزواج لكـــن الشـــافعیة أو معظمهـــم یعـــدونهما ركنـــا مـــن أركـــان 

    .)١(للشاهدین أهمیة خاصة بالنسبة لعقد الزواج الزواج لأن

فشروط الركن الأول هو الصیغة وهذا الركن محل اتفاق بین الفقهـاء ولـه عـدة 

  شروط:

علــى الرضــا  أن تكــون بلفــظ یفیــد معنــى الازدواج للاســتمتاع والتناســل ویــدل أولاً:

الرضـــا هیئتـــه ومرجـــع الدلالـــة علـــى  ،بـــذلك فـــي الحـــال ومرجـــع إفـــادة اللفـــظ هـــذا المعنـــى

وصــورته فأمــا مــن حیــث المــادة والاشــتقاق بــالقبول لا یشــترط فیــه لفــظ معــین بــل یتحقــق 

بكل لفظ یدل على الموافقة والرضا بما أوجبه الطـرف الأول مـن أي مـادة كـان لقبلـت أو 

  رضیت أو أجزت.

  -وأما الإیجاب فقد اختلف فیه الفقهاء:

أنـــه لابـــد أن یكـــون الإیجـــاب بلفـــظ فـــذهب الشـــافعیة والحنابلـــة ومـــن وافقهمـــا إلـــى 

                                                 
  .٤٦انظر كتاب فقه النساء المرجع السابق ص    )(١
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النكـــاح أو التـــزویج ومـــا اشـــتق منهمـــا لأن هـــذین اللفظـــین همـــا اللـــذان وضـــعا فـــي اللغـــة 

  بمعنى الزواج،العربیة 

وورد علــى لســان الشــرع فــي التعبیــر عنــه وهــو عقــد لــه اعتبــار دینــي، وفیــه معنــى 

  .)١(ورد في لسان الشرع العبادة والتقریب إلى االله تعالى فیفتقر في التعبیر عنه على ما

  -وذهب الأحناف:

إلــى أن الإیجــاب كمــا یصــح أن یكــون بلفــظ النكــاح والتــزویج یصــح أن یكــون بغیرهمــا 

فــي التعبیــر عنــه عــن الألفــاظ التــي تــدل علــى تملیــك العــین فــي الحــال كالهبــة والتملیــك والبیــع 

  .)٢(زواجلفاظ الوما یرادف ذلك في القرینة التي تدل على أن المراد بهذه الأ

  -واستدل الأحناف:

إنــي وهبــت بمــا حــدث حــین أتــت المــرأة الصــحابیة للرســول وقالــت یــا رســول االله 

قال أحد الصحابة یا رسول االله إن لـم یـك لـك منهـا  ثلاث فلما سكت النبي لك  ينفس

حاجـة فزوجنهــا فقــال علیــه الصــلاة والســلام هــل معــك شــيء قــال مــا معــي إلا إزاري قــال 

بلا إزار اذهب والتمس ولو خاتما من حدید ثم أتى الرجل وقال مـا معـي  إن أخذته بقیت

  تكما بما معك من القرآن.كلم معي سورة كذا وكذا فقال النبي إلا إزاري ولكن 

اســتدلوا  یجــوز بلفــظ التملــك ومــن نفــس القصــةووجــه الدلالــة مــن ذلــك أن النكــاح 

وَهَبَــتْ نَـفْسَــهَا للِنَّبِــيِّ إِنْ أَراَدَ النَّبِــيُّ أَن  ؤْمِنَــةً إِنوَامْــرَأَةً مُّ  ﴿كــذلك بمــا جــاء فیهــا مــن قولــه تعــالى 

   .)٣(﴾ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ 

لنكـــاح ورد فـــي القـــرآن بلفـــظ الهبـــة كمـــا ســـبق فـــي ووجـــه الدلالـــة مـــن الآیـــة أن ا

  .)٤(الآیة

لــه وامــرأة مؤمنــة أن وهبــت ولكــن رد الجمهــور علــى الأحنــاف بــاقي الآیــة فــي قو 

نفسـها للنبــي أن أراد النبـي أن یســتنكحها خالصــة مـن دون المــؤمنین، قـالوا فهــذه خاصــیة 

للرســول الهبــة لــه فقــط بــدلیل الآیــة أن الخاصــیة فــي عــدم المهــر. ولــیس هــذا موضــوعه 

وذكــروا أن الألفــاظ التــي لا تــدل علــى التحلیــل أصــلاً كإباحــة والإحــلال، والإیــداع، ومــا 

ل علــــى تملیــــك المنفعــــة كالإجــــارة والإعــــارة، ومــــا یــــدل علــــى التملیــــك فــــي المســــتقبل یــــد

                                                 
  .٤٢٨ص  ٧، والمغني والشرح الكبیر حـ ٢٠٧ص  ٦المحتاج للرملي حـ  نهایة   )(١

  السابق. ٢انظر فتح القدیر حـ    )(٢

  .٥٠سورة الأحزاب رقم    )(٣

  .٦انظر تفسیر الآیة للقرطبي حـ    )(٤
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 )١(كالوصــیة، فــلا ینعقــد الــزواج بــأي لفــظ منهــا؛ لأنهــا تتنــافى مــع مقتضــى عقــد الــزواج

الذي شرع للتأیید دون التأقیت وأما من حیث الهیئـة والصـورة فیلـزم مـن الإیجـاب والقبـول 

  ه على تحقق معناه وحصوله.أن یكونا بصیغة الماضي لدلالت

ــا اتحــاد مجلــس الإیجــاب والقبــول مجلــس العقــد وهــو مجلــس قــرأه الكتــاب أو  :ثانیً

فـي هـذا المجلـس، أمـا إن قامـت مـن المجلـس قبـل القبـول إعلان الرسالة ویشترط القبـول 

أو تغیر المجلس من غیر أن تقبـل انتهـى الإیجـاب حتـى لـو قبلـت بعـده لا ینعقـد الـزواج 

رط المـــراد بـــه لا تحصـــل بعـــد الإیجـــاب مـــا یـــدل علـــى إعراضـــهما أو إعـــراض وهـــذا الشـــ

أحـــدهما عنـــه فـــإذا حصـــل الإعـــراض بطـــل الإیجـــاب فبـــالقبول بعـــد هـــذا طـــال الفصـــل أم 

  قصر لا تجتمع الإرادتان على معنى واحد فلا ینعقد العقد.

  ولا یشترط أن یصل القبول فور الإیجاب خلافا للشافعي.

ول للإیجــاب، ومطابقتــه لــه وتتحقــق هــذه الموافقــة باتحــاد القبــول موافقــة القبــ ثالثــًا:

والإیجاب في موضـوع العقـد ومقـدار المهـر، فـإذا خـالف القبـول والإیجـاب فـي شـيء مـن 

  ذلك لا ینعقد الزواج إلا إذا كانت المخالفة فیها خیر للموجب.

ر فـي یشترط أن تكون صیغة العقد لم یعلق الإیجاب فیها على حصـول أمـ رابعًا:

في المستقبل أو كان حصـوله محـتملاً أو المستقبل سواء كان المعلق علیه محقق الوقوع 

مستحیل الوقوع، وأن یكون الإیجاب غیر مضاف إلى زمن مستقبل لا ینعقـد الـزواج، إذا 

كان الإیجاب مضافا إلى زمـن مسـتقبل كمـا إذا قـال رجـل لامـرأة تزوجتـك فـي أول شـوال 

الزواج لا ینعقد إلا في الحال ولا عند حلـول الـزمن المضـاف إلیـه  القادم فقالت قبلت فإن

ویكون باطلاً، وذلك لأن التعلیق والإضافة تنـافي موجـب عقـد الـزواج لأن الشـارع وضـع 

    .)٢(قد الزواج لیفید حكمه في الحالع

: ان اا-  

ـــزوجین صـــیغة العقـــد قـــد تكـــون متمیـــزة ولكنهـــا قـــد تقتـــرن بشـــرط یشـــترطه أحـــد ا ل

لتحقیق مصلحة له، ویقبله الطرف الآخر فهل هذا الشرط مطلقًا یعتبر ویجـب الوفـاء بـه 

  أم أن بعضه ینبغي مراعاته والوفاء به الآخر لیس كذلك؟

  -اختلفت كلمة الفقهاء في ذلك:

إلــــى أن الشــــروط إمــــا صــــحیحة یجــــب الوفــــاء بهــــا وإمــــا غیــــر  -ذهــــب الحنفیــــة:

  د.صحیحة تلغو ولا یصح معها العق
                                                 

  .١٤٠ص  ٣، ومغني المحتاج حـ ٢٢٩ص  ٢انظر بدائع الصنائع حـ    )(١

  .٤١قه الإسلامي للدكتور/ عبد المجید مطلوب حـ انظر في ذلك أحكام الأسرة في الف   )(٢
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والشـــرط الصـــحیح عنـــدهم مـــا كـــان یقتضـــیه العقـــد كاشـــتراطها أن ینفـــق علیهـــا أو 

للمهـر یحسن معا، أو كان مؤكدًا بمقتضى العقد كاشتراطها أن یكـون والـد الـزوج ضـامنا 

ه ذلــك أو رد بــه شــرع كاشــتراط الــزوج أن یطلقهــا متــى شــاء أو والنفقــة أو القیمــة ومــا أشــب

یـل كـل المهـر، أو نصـفه حسـب العـرف المتبـع فـي جرى بـه عـرف كاشـتراط الزوجـة تعج

  البلد الذي عقد علیها فیه، فهذه الشروط صحیحة یجب الوفاء بها.

ـــزواج ولا تؤكـــد  ـــدهم هـــي التـــي لا یقتضـــیها عقـــد ال ـــر الصـــحیحة عن والشـــروط غی

مقتضاه ولم یرد الشرع بجوازها، ولم یجر العرف بها ومن أمثلتها أن یشترط الرجـل علـى 

ألا ینفق علیها أو لا یدفع لها مهرا، أو أن تشـترط المـرأة علـى مـن یتزوجهـا من یتزوجها 

كنها فـــي بیـــت أهلهـــا أو یطلـــق ضـــرتها، أو أن یشـــترط الزوجـــان المختلفـــان دینـــا أن یســـ

  .اثر یتوا(الزوج مسلما والزوجة كتابیة) أن 

یجـب فهذه شروط باطلة فـي نفسـها ولا اعتبـار لهـا ویصـح معهـا العقـد ویلغـو الشـرط ولا 

  .)١("    ب ا  ط وإن ن   " الوفاء به والدلیل حدیث الرسول 

فقـــد توســـعوا فــــي الشـــرط الصـــحیح عنـــدهم فالشـــروط الصــــحیحة  -أمـــا الحنابلـــة:

عنـــدهم هـــي التـــي یكـــون فیهـــا منفعـــة لأحـــدهما، ولـــم یـــرد مـــن الشـــرع نهـــي عنـــه، وافقـــت 

دامـــت لا تخـــل بـــالعقود منـــه كاشـــتراط المـــرأة علـــى مـــن  مقتضـــى العقـــد أو لـــم توافقهـــا مـــا

ألا یخرجهــا مــن بیــت أهلهــا أو ألا یســافر بهــا، أو ألا یتــزوج علیهــا، أو اشــترط  یتزوجهــا

الرجل فـیمن یتزوجهـا أن تكـون بكـرا و جمیلـة أو متعلمـة ونحـو ذلـك مـن الصـفات، وهـذا 

  الشرط لازم یجب الوفاء به وإلا فللمشروط له خیار الفسخ.

 ویقـول  و  او  ا  اوج"    أن  "  قـول الرسـول ی
  أو ًا أ  إ وط  نا"."  

والشروط غیر الصـحیحة عنـد الحنابلـة هـي التـي ورد عـن الشـارع النهـي عنهـا أو 

ى مـن یتزوجهــا التـي تنـاقض مقتضـى العقـد وتخـل بالمقصـود عنــه كـأن تشـترط المـرأة علـ

أن تخــرج مــن البیــت كمــا تشــاء وفــي أي وقــت تریــد أو أن یطلــق ضــرتها أو أن لا یقســم 

لها أو یشترط الرجل ألا مهر لها أو لا ینفق علیها أو أن تنفـق علیـه فهـذه الشـروط كلهـا 

؛ لأنهـا تنـافي مقتضـى العقـد أو تخـالف أحكـام الشـریعة الإسـلامیة ولا )٢(باطلة في نفسـها

ا ویصــح معهــا العقــد ویلغــو الشــرط إلا فــي بعــض الأحــوال جعلوهــا مــؤثرة فــي اعتبــار لهــ

                                                 
  المرجع السابق.   )(١

  .٤٥١ص  ٧انظر المغني لابن قدامة حـ    )(٢
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صحة العقد فتبطل العقد ومن ذلك اشتراط تأقیت الزواج واشـتراط طـلاق المـرأة فـي وقـت 

ــة فــي بمعــین، واشــتراط الخیــار فــي فســخ الــزواج للــزوجین أو لأحــدهما فهــذه شــروط  اطل

  نفسها ویبطل بها الزواج عندهم.

ولا یصح العدول عنه إلى غیره ولكـن  )١(یعد صحیحا ویجب الأخذ بهوهذا الرأي 

العمل یجري في القضاء في مصر على مذهب الإمام أبو حنیفة وهذا المعـول علیـه فـي 

     المحاكم المصریة.

  -شروط العاقدین:

یشـــترط فیهـــا مـــا یشـــترط فـــي أي عاقـــدین مـــن العقـــود وهـــي أهلیـــة التصـــرف أي 

  عاقلین ممیزین.

العقد بعبارة الصبي الغیر ممیز ولا المجنـون ولا أثـر لهـا ولا یتحقـق بهـا  فلا ینعقد

ارتباط أو تصرف لأنهما لا إرادة لهما، ولا یتصور منهما رضـا یعتـد بـه، وسـوف نفصـل 

  شروط كل من الزوجین.

الإســلام إذا كانــت الزوجــة مســلمة وهــذا الشــرط محــل اتفــاق  :شــروط الــزوج أولاً:

  یر المسلم یحرم بالإجماع، والعلة في ذلك.لأن نكاح المسلمة من غ

أن الرجل صاحب الولایة والسلطة على المرأة وبالتالي إذا كان یخالفهـا فـي الـدین 

خیف علیها أن تخضع لسلطانه وتـألف دینـه ویضـیع إیمانهـا، كمـا أن غیـر المسـلم حتـى 

الته ولا یقـر لو كان كتابیا لا یؤمن بنبوة المصطفى مـن سـبه أو سـب دینـه ولا یعتقـد برسـ

بالكتــاب الــذي أنــزل علیــه، ومــنهم لا یتحــرج مــن ســبه أو ســب دینــه فیؤذیهــا فــي شــعورها 

وعقیــدتها فــلا تســتقیم العشــرة بینهمــا، وربمــا دفعتهــا الرغبــة فــي إرضــاء زوجهــا إلــى تــرك 

دینهـــا، واتبـــاع دیـــن زوجهـــا وفـــي كلتـــا الحـــالتین شـــر عظـــیم تعمـــل الشـــریعة علـــى اتقائـــه 

زواج غیر المسلم بالمسلمة سواء أكان كتابیـا أو غیـر كتـابي وهـذا  ورفضه ولذلك حرمت

بخــلاف زواج المســلم بالكتابیــة، إذا أن المســلم فــي الغالــب لا یتعــرض لعقیــدتها، ولإیــذاء 

الــذي تــؤمن بــه لاعترافــه بنبــوة الأنبیــاء جمیعًــا واحتــرامهم فــلا یتوقــع منــه أن  النبــي 

  .)٢(عقیدتهایسيء إلى دینها أو یؤذیها في شعورها و 

تنَكِحُـوا  وَلاَ  ﴿وممـا یـدل علـى عـدم جـواز زواج المسـلمة بغیـر المسـلم قولـه تعـالى 

   .)٣(﴾ المُشْركَِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ 

                                                 
  بتصرف. ٤٣ص  ٤المرجع السابق، وانظر زاد المعاد لابن القیم حـ    )(١

  بتصرف. ٤٣ص  ٤انظر المغني المرجع السابق وزاد المعاد حـ    )(٢

  .٢٢١ سورة البقرة الآیة رقم   )(٣



        
 
 

  ٦٤١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 كاحــــشروط في النــال 

ألا یكـون عنـده أي تحتـه أكثـر مـن أربـع زوجـات للتحـریم الصـریح فـي ذلـك  ثانیًا:

قـال  سـول أن الر  حیث أن الإسلام حـرم ذلـك فـي الحـدیث المـروي عـن ابـن عمـر 

أن یختـار مـنهن أربعـا  لغیلان الثقفي حین أسـلم وتحتـه عشـر مـن النسـوة فـأمره النبـي 

ولأن مـــا زاد علـــى أربـــع لا یجـــوز إقـــرار المســـلم علیـــه فـــإن امتنـــع أجبـــر علیـــه بـــالحبس 

والتعزیز لأنه أحق توجه علیه لا تدخله النیابة فـأجبر علیـه فـإن أغمـى علیـه فـي الحـبس 

نـه خـرج عـن أن یكـون مـن أهـل الاختیـار فخلـى كمـا یخلـو مـن علیـه عد إلـى أن یفیـق لأ

هوة ثـه مقامـه لأن الاختیـار یتعلـق بالشـدین إذا أعربه وإن مات قبـل أن یختـار لـم یقـم وار 

فــلا یقــوم فیــه غیــره مقامــه وتجــب علیــه جمــیعهن العــدة لأن كــل واحــدة مــنهن یجــوز أن 

حمـــل ومـــن كانـــت مـــن ذوات تكـــون مـــن الزوجـــات فمـــن كانـــت حـــاملاً اعتـــدت بوضـــع ال

  الشهر اعتدت من الأجلین من ثلاثة أقراء وأربعة أشهر وعشر یسقط الفرص بینهن.

أن یكون الزوج غیر محرم بحج أو عمـرة وهـذا الشـرط یطبـق علـى الـزوج والزوجـة  ثالثاً:

  .وكذلك الولي لأن هذا محرم ومن محظورات الإحرام فإن الحج یبطل عقد الزواج

ك الأحادیث الواردة مثل حدیث الذي رواه سـیدنا عثمـان بـن عفـان والدلیل على ذل

  أن رســول االله ولا یخطــب وهــو محــرم" ووجــه "لا یــنكح المحــرم ولا یُــنكح بالضــم ،

الدلالــة مــن الحــدیث ظــاهره فــي النهــي عــن أن یــنكح المحــرم ســواء كــان لنفســه وأن یعقــد 

ه والمحـرم سـواء أكـان رجـل أو وكذلك نهى عن أن یخطب لنفسه أو لغیر  واجلغیره عقد ز 

   .)١(امرأة فهذا حكمه

وحدیث روى عن أبـي غطفـان عـن أبیـه عـن عمـر بـن الخطـاب أنـه فـرق بینهمـا، 

  یعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني في سننه.

م ر حــحنیفـة ومــن معـه فقـد أجـازوا أن المخـالف الجمهـور فـي ذلــك الإمـام أبـو وقـد 

  یؤثر الإحرام في الزواج بالبطلان. یتزوج ولا

بنـت الحـارث میمونـة تـزوج  واستدلوا بروایة رواها عبد االله بن عباس أن النبي 

  وهو محرم.

ورد الجمهور على الحنفیة ومن معهم بحدیث أبا رافع فـذكر أبـو رافـع أن الرسـول 

 ذا مــا وكلــه فــي زواج میمونــة وكــان غیــر محــرم، فقــد أرســله الرســول لیخطبهــا لــه وهــ

أكده أبو رافع وهذه الروایة علیها أكثر الصـحابة ولـذلك فهـي أقـوى مـن روایـة ابـن عبـاس 

                                                 
  ، صحیح مسلم بشرح النووي كتاب الحج.٣٥٦ص  ٢سبل السلام حـ    )(١



        
 
 

  ٦٤٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 كاحــــشروط في النــال 

  .)١(السابقة

ومـــم یـــرجح ذلـــك مـــا روتـــه الســـیدة میمونـــة نفســـها روى عنهـــا أنهـــا قالـــت تزوجـــت 

الإمام مسلم عن یزیـد بـن الصـم قـال حـدثتني  وهو غیر محرم وهذا ما روه رسول االله 

  أي غیر محرم. )٢(حلالتزوجها وهو  میمونة أن الرسول 

الخلقیة التي یسـتحیل معهـا المتعـة الجنسـیة  ألا یكون به أحد عیوب النكاح رابعًا:

وإعطاء المرأة حقهـا فـي ذلـك ویتنـافى معـه الإنجـاب والعشـرة بـالمعروف، فـإذا عقـد العقـد 

 إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن هـــذه الأمـــراض دون علـــم عنینـــا أو خصـــي بهـــذه العیـــوب كـــأن كـــان

الزوجـــة وولیهـــا فالنكـــاح باطـــل ولهـــا حـــق الفســـخ إن لـــم تـــرض بـــذلك وكـــذلك لولیهـــا حـــق 

الفسخ إذا رأى أنه غیر كفء لها وكـذلك إذا كـان ممـن تسـوء العشـرة معـه إذا كـان هرمًـا 

إلــى غیــر ذلــك ممــا تتضــرر مــن العشــرة معــه والإســلام قــال  أو منفــرًاأو كفیفًــا أو مریضًــا 

  (لا ضرر ولا ضرار).

الحـــل مشـــترط فیـــه أن یكـــون حـــلالا ممـــا یصـــح الـــزواج منـــه وإلا یكـــون  خامسًـــا:

  مصاهرة ولا رضاع للحدیث یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب). محرما تحریم 

الاختیار فقد اختلـف الفقهـاء فـي نفـاذ زواج المكـره فـذهب الجمهـور مـنهم  سادسًا:

كـــره باطـــل، فـــإذا أكـــره شـــخص المالكیـــة والشـــافعیة والحنابلـــة والظاهریـــة إلـــى أن زواج الم

  على النكاح ثم زال الإكراه وجب فسخه ما لم یرضى به.

وذهب الحنفیة: إلى أن زواج المكره صـحیح ونافـذ مـا دام المكـره بالغـا عـاقلا حـرًا 

  .)٣(وتلفظ بالزواج وأضافه إلى محله

  الرأي الراجح:

و اه  ر  أ ا وان " رأي الجمهور ولنص حـدیث الرسـول 

 ق ""، وحدیثإ  قط ح وم هاكر " أي إ".     

وأن یكـون التعیین والمعرفة بأن یكون الزوج معین لا یصح أحد الـرجلین  السابع:

معــروف باســمه وصــفته فــإن كــان معــین أو معــروف فیبطــل العقــد ولــذلك أبــاح الإســلام 

  لمرأة.للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أباح له ذلك من ا

  الحریة فلا یصح زواج العبد الثامن: 
                                                 

  .٣٥٦ص  ٢انظر سبل الإسلام للصنعاني حـ    )(١

  .١٣١ص  ٩فتح الباري لابن حجر العسقلاني حـ    )(٢

  المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزیري.   )(٣



        
 
 

  ٦٤٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 كاحــــشروط في النــال 

  .)١(نثى فلها ولولیها فسخ العقد كذلكتحقق الذكورة فإن بان خ التاسع:

:وا و  

  ا اول:  

الإســلام إذا كـــان الـــزوج مســـلمًا أو یهودیـــة أو نصـــرانیة فـــإن كانـــت غیـــر ذلـــك ولا 

أو مشـــركة فـــلا یصـــح أن تـــدین لكتـــاب ودیـــن ســـماوي أي مجوســـیة أو وثنیـــة أو مرتـــدة 

  .)٢(﴾ تنَكِحُوا المُشْركَِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ  وَلاَ  ﴿ :ینكحها المسلم لقوله تعالى

وَطعََـامُ  الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُـمُ الطَّيِّبـَاتُ  ﴿ :ومما یدل على نكاح المسلم بالكتابیة قوله تعالى

وَالْمُحْصَـنَاتُ مِـنَ الَّـذِينَ  وَالْمُحْصَـنَاتُ مِـنَ المُؤْمِنـَاتِ  حِلٌّ لَّهُـمْ وَطعََامُكُمْ  الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ 

بْلِكُمْ إِذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ    .)٣(﴾أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَـ

:ما ا  

  أن تكون خالیة من زواج وعدة فلا یصح منكوحة الغیر ولا معتدة من طلاق أو وفاة.

ا ا:  

ألا تكــون مــن المحــارم أي غیــر محرمــة علیــه علــى التأییــد بمصــاهرة ولا رضــاع 

  كما سبق.

:اا ا  

التعیین فـلا یصـح أن یقـول لـه زوجتـك إحـدى بنـاتي ممـا فیـه مـن الإبهـام والجهـل 

  بالزوجة وهذا لا یصح.

:ا ا  

د فـي عهـد النبـي الاختیار فنكاح المكره لا یجوز ولذلك الإسلام یمنـع ذلـك فقـد ور 

  بــي الفتــاة التــي أتــت تشــكوا إلیــه ولیهــا فقالــت إن أبــي زوجنــي مــن ابــن أخیــه لیرفــع

الرجـل أن یطلقهـا فقالـت لا ولكنـي أردت أن  وأنا راغمـة لـذلك فـأمر الرسـول خسیسته 

  من الأمر شيء. للآباءأقول للنساء أنه لیس 

  وجه الدلالة من الحدیث:

جبــرًا علــى المــرأة لأنــه یتنــافى مــع شــرط الرضــا فــي أن وهــذا معنــاه نفــي التــزویج 

                                                 
  .٢٣٢انظر الزواج ومقدماته ص    )(١

  .٢٢١قم سورة البقرة الآیة ر    )(٢

  .٥سورة المائدة الآیة رقم    )(٣



        
 
 

  ٦٤٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
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    .)١(النكاح

  ا ادس:

تحقق الأنوثة فإن باتت خنثى بعد العقـد فلـه فسـخ العقـد وإن علـم قبـل العقـد بـذلك 

  له حق الفسخ والنكاح صحیح.

  ألا تكون محرمة بالحج أو بالعمرة كما سبق في شروط الزوج.

 اا:  

عیوب النكاح كـأن كانـت قـن أو رتقـاء إلـى غیـر ذلـك فـإن علـم  ألا یكون بها أحد

بهــا قبــل العقــد ورضــي لــیس لــه حــق الطــلاق أمــا إذا لــم یعلــم فلــه حــق الفرقــة للعیــب كمــا 

       .)٢(سبق هذا الشرط في شروط الزوج

وقــد اشــترط فــي القــانون الوضــعي شــروطا لإجــراء عقــد النكــاح، وهــذه الشــروط 

  الشرعیة في مصر. هي المعول علیها في المحاكم

ألا یقــل ســن الــزوج عــن ثمــاني عشــرة ســنة هلالیــة وكــذلك ألا تقــل  -ومنهــا أولاً:

سن الزوجة عن ست عشرة سنة هلالیة وقـت انعقـاد العقـد وهـذا القـانون صـادر فـي سـنة 

  م ویعمل به في المحاكم.١٩٣١

ــا: أن یكتــب الموظــف المخــتص بــإجراء عقــد الــزواج (المــأذون الشــرعي) فــي  ثانیً

وثیقة رسمیة خصصتها الدولة لهذا الإجـراء وقـد أوجـب القـانون علـى الموظـف المخـتص 

ألا یقوم بتحریر عقد الزواج رسمیًا إذا تبین له أن سن أحد الـزوجین وقـت العقـد أقـل مـن 

السن المحدد قانونًا ولذا یلجأ الوالي إلى الزواج العرفي وهو فـي هـذه الحالـة یصـح شـرعًا 

ذه الحالة یؤدي إلـى عـدم قبـول الـدعاوي إذا كانـت سـن تقـل عـن سـت ویأثم قانونا وفي ه

  عشرة سنة میلادیة، وكذلك الزوج.

هــذا وقــد وردت صــیغة عــدم قبــول الــدعوى علــى دعــوى الطــلاق بــل إنهــا تشــمل 

  دعاوي النفقة والحضانة والخلع وغیرها مما یؤدي إلى ضیاع حقها.

ـــد الشـــروط القانونیـــة أثـــر قـــانوني ب ـــه فـــي أحكـــام ویترتـــب علـــى فق حـــث لا دخـــل ل

وفیهــا یعاقــب  ١٩٣٣لســنة  ٤٤الشــریعة، وقــد بینــت ذلــك المــادة الثانیــة مــن القــانون رقــم 

بغرامــة لا تزیــد علــى مائــة جنیــه كــل مــن أبــدى أمــام  بــالحبس مــدة لا تتجــاوز ســنتین أو

الســـلطة المختصـــة بقصـــد إثبـــات بلـــوغ أحـــد الـــزوجین الســـن المحـــدد قانونـــا لضـــبط عقـــد 

                                                 
  .١٢٠ص  ٢سبل السلام للصنعاني حـ    )(١

  ط الحلبي، ومغني المحتاج. ٤٧ص  ٢انظر المهذب للشیرازي حـ    )(٢
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لاً یعلــم أنهــا غیــر صــحیحة أو حــرر أو قــدم لهــا أوراقــا كــذلك فــي ضــبط عقــد الــزواج أقــوا

  .)١(الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق

) جنیــه كــل شــخص خولــه القــانون ٢٠٠ویعاقـب بــالحبس أو بغرامــة لا تزیــد عــن (

ســلطة ضــبط عقــد الــزواج إذا عقــده وهــو یعلــم أن أحــد طرفیــه لــم یبلــغ الســن المحــددة فــي 

  .القانون

:وى اع د و  

علیــه أو ینكرهــا فــإذا أقرهــا المــدعي علیــه  زوجیــة إمــا أن یقرهــا المــدعيدعــوى ال

ثبتـــت الزوجیـــة بینهمـــا مطلقـــا وإن كـــذبها وأنكـــر علیهـــا دعواهـــا فـــلا تســـمع الـــدعوى فـــي 

  المحاكم إلا إذا توافر شرطان:

ن عشــرة ألا تقــل ســن الزوجــة عــن ســت عشــرة ســنة وســن الــزوج عــن ثمــاالأول: 

سنة هلالیة وقت الدعوى ما عدا دعـوى النسـب فـلا تقبـل أمـام المحـاكم وإن لـم یبلـغ أحـد 

  الزوجین السن القانونیة وقت رفع دعوى النسب.

وجــود ســوغ لســماع دعــوة الزوجیــة عنــد الإنكــار فــالزواج المــدعي حدوثــه  الثــاني:

معروفة بالشـهرة  تسمع الدعوى شهادة الشهود وبشرط أن تكون الزوجیة ١٨٩٧قبل سنة 

وكــان أحــد الــزوجین متــوفي فتســمع  ١٩١٠إلــى أخــر ســنة  ١٨٩٧العامــة أمــا مــن ســنة 

الــدعوى إذا كانــت هنــاك أوراق خالیــة مــن شــبهة التزویــر مؤیــدة بهــا الــدعوى تــدل علــى 

وكـــان أحـــد الـــزوجین  ١٩٣١إلـــى أخـــر یولیـــو ســـنة  ١٩١١ها، أمـــا مـــن أول ســـنة صـــحت

كــار إلا إذا كانــت ثابتــة فــي أوراق رســمیة أو كانــت متــوفى فــلا تســمع الــدعوى عنــد الإن

إمضــاؤه، أمــا الــزواج المــدعي وقوعــه مــن أول هــا كلهــا مكتوبــة بخــط الــزوج المتــوفى ودلیل

إلى الآن فلا تسمع الـدعوى بـه عنـد الإنكـار إلا إذا كـان ثابتـًا فـي  ١٩٣١أغسطس سنة 

وذلك سـواء كانـت  وثیقة زواج رسمیة صدرت عن الموظف المختص بتوثیق عقد الزواج

الدعوى في حیاة الـزوجین أو بعـد والـذي دعـا المشـرع المصـري إلـى هـذا الإجـراء هـو مـا 

رآه مــن تفشــي الــزور والبهتــان بــین النــاس فقــرر هــذه الشــروط ســد الطریــق فــي وجــه مــن 

یحاول إدعاء الزوجیة كذبا وزورا لیحصل على مال عند المرأة یطمع فیـه أو لیصـل إلـى 

   .)٢(هیر والنكایة بالمرأة وأسرتهاغرض دنيء كالتش

                                                 
بتنظـیم  ٢٠٠٠لسـنة  ١انظر عز الدین الدناصوري، وحامد عكاز في التعلیق على القانون رقم    )(١

  .٨الشخصیة ص  إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال

انظــر المــرجعین الســابقین، وبحــث إجــراءات التقاضــي فــي مســائل الأحــوال الشخصــیة للــدكتور/    )(٢

  السعید الأزمازي.
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:ا و  

:ا  ةمعناها النصرة ا  

وشـــرعًا: هـــي ســـلطة یقررهـــا الشـــرع للشـــخص، یكـــون لصـــاحبها بمقتضـــاها القـــدرة 

  على إنشاء العقود أو التصرفات نافذة، دون أن تتوقف على إجازة من أحد.

  وتنقسم الولایة إلى قسمین:

  رة، وهي السلطة التي یقررها الشرع للشخص على نفسه.الولایة القاص الأول:

ـــاني: ـــة التامـــة، وهـــي الســـلطة التـــي یقررهـــا الشـــرع  الث الولایـــة المتعدیـــة، أو الولای

  للشخص على غیره فینفذ بمقتضاها على الغیر سواء رضي أو أبى.

  

  أقسام الولایة المتعدیة أو الولایة التامة:

  تنقسم كذلك إلى قسمین:

إثباتها سببا عامًا، وذلك كالولایة الثابتـة  بما كان سب یة العامة، وهيالولا الأول:

  لرئیس الدولة على الأفراد والشعب، وولایة القضاء، والشهادة.

  الولایة الخاصة، وهي ما لم تكن سبب إثباتها سببا عاما. الثاني:

  أقسام الولایة الخاصة:

  -ا تنقسم إلى قسمین:هي أیضً 

لیة، وهي السلطة المقـررة للشـخص التـي یكـون بمقتضـاها لصـاحبها الولایة الما الأول:

  .القدرة على إنشاء العقود المالیة الخاصة بالغیر، نافذة دون أن تتوقف على أحد

الولایة على النفس، وهي السـلطة المقـررة للشـخص التـي یكـون بمقتضـاها  الثاني:

ا دون أن یتوقـف علـى إجـازة لصاحبها القدرة على إنشاء عقد الزواج الخاص بـالغیر نافـذ

  من أحد.

  أقسام الولایة على النفس:

  -والولایة على النفس تنقسم أیضًا إلى قسمین:

الشــخص ولایــة إجبــار واســتبداد (أي انفــراد بــالأمر) وهــي التــي ینفــرد بهــا  الأول:

ة المـولى علیـه فـي ذلـك وذلـك كالولایـة الثابتـة لـلأب علــى بإنشـاء عقـد الـزواج دون مشـاك
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     .)١(البكر غیر العاقلة ابنته

ولایة شـركة واختیـار وهـي التـي یكـون لصـاحبها الحـق فـي أن یتـولى عقـد  الثاني:

الــزواج بعــد الاشــتراك مــع المــرأة فــي اختیــار الــزوج كالولایــة الثابتــة لــلأب مــع ابنتــه الثیــب 

  .)٢(البالغة

  و ا، و ا ار  أم ر  اح.

ي الـــولي الـــذكورة وهـــذا الشـــرط محـــل إجمـــاع بـــین الفقهـــاء مـــا عـــدا یشـــترط فـــ أولاً:

  الحنفیة.

فسـها إذا كانـت بالغـة عاقلـة ولذا قد اختلفوا الفقهـاء فـي تولیـة المـرأة عقـد النكـاح لن

  على رأیین.

ذهــب جمهــور العلمــاء مــنهم الإمــام مالــك والشــافعیة والحنابلــة وكثیــر مــن  الأول:

لى عقـد زواجهـا، ولا زواج غیرهـا، وإنمـا الـذي یزوجهـا الصحابة إلى أنـه لـیس لهـا أن تتـو 

  ولیها.

  واا ب وا وال.

ــــرآن: ــــن الق ــــه تعــــالى:  أولاً م ــــامَى مِــــنكُمْ  ﴿قول ، وقولــــه تعــــالى: )٣(﴾ وَأنَكِحُــــوا الأيََ

  .)٤(﴾ فاَنكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴿

فـــي الآیتـــین دلیـــل علـــى أن یـــاء أن الشـــرع خاطـــب الأول وجـــه الدلالـــة مـــن الآیتـــین

  یدیهم لا إلى المرأة.الزواج بأ

قالـت  )٥(حدیث مسلم الذي رواته السـیدة عائشـة رضـي االله عنهـا ثانیًا من السنة:

أ  ، وحـدیث "صـحیح" أي لا نكـاح  مح إ  وي ل    " قال رسول االله 

 ،ط  إذن و  م أة ما ن د ،ط  ،ط 

                                                 
ص  ٢نقـلا عـن فـتح القـدیر حــ  ٦٤فقه النساء في الخطبة والذواتي للدكتور/ رأفت عثمان ص    )(١

، وأحكــام الأســرة ٣٥٢ص  ٢، وشــرح العنایــة علــى الهدایــة بهــامش فــتح القــدیر حـــ ٤١٢، ٣٥٢

  .١٠٣أو الزواج وانهاؤه للأستاذ/ محمد زكریا البردیس ص  ٧٩للأستاذ زكریا البري ص 

  المرجع السابق.   )(٢

  .٣٢سورة النور الآیة رقم    )(٣

  .٢٥سورة النساء الآیة    )(٤

 ص ٧، والبیهقــي فــي الســنن الكبــرى حـــ ٣٢٤ص  ٨الحــدیث خرجــه الــدارقطني فــي ســننه حـــ    )(٥

  .٢٦٦ص  ١١، ومعرفة السنن حـ ١٢٥
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 و   ن و ن ،  ا  ا   "أة   "، وقـالوج ا 

وج م ا  امن ا ،أة موج ا أة، و١(ا(.    

لنفسـها ظاهرة الدلالة في عدم تولیـة المـرأة عقـد النكـاح  وجه الدلالة من الأحادیث

  ولغیرها وأیما نكاح لم یثبت فیه الولي یكون زنا كما سبق ذكر صاحبه وهذا حرام.

واســتدل الجمهــور مــن المعقــول أن الشــرع قــد أعطــى للرجــل  ثالثــًا: مــن المعقــول:

 ﴾ ى بَـعْـضٍ الرِّجَـالُ قَـوَّامُـونَ عَلـَى النِّسَـاءِ بِمَـا فَضَّـلَ اللَّـهُ بَـعْضَـهُمْ عَلـَ ﴿القوامة كما في قوله تعالى:

  الولایة قوامة فیختص بها الرجل.

إن الرجــل یحكــم بعقلــه بخــلاف المــرأة فتحكمهــا العاطفــة دون العقــل وربمــا تجرهــا 

  عاطفتها إلى النكاح بما لیس كفئ لها ولا ولیها.

ر إن الأب یتحـــرى الدقـــة فـــي اختیـــار الـــزوج الصـــالح والأفضـــل حتـــى لا یلحقـــه العـــا

أن المـرأة یمنعهـا حیائهـا مـن مجالسـة الرجـال وانعقـاد  ،یـر بـهیعبالزواج الغیر كفـئ فهـو الـذي 

الـــولي عنـــده درایـــة بـــأمور الرجـــال و العقـــد وخاصـــة عقـــد النكـــاح كمـــا لـــه مـــن مكانـــة ســـامیة 

  .لمخالطتهم ذلك بخلاف المرأة لیس عندها درایة بأمور الرجال لعدم اختلاطها بهم

  .جبارالإوإن الشرع قد أعطى للرجل الولایة ومنها ولایة 

  الرأي الثاني للإمام أبو حنیفة

قــال یجــوز للمــرأة البالغــة العاقلــة أن تــزوج نفســها وغیرهــا وكــذلك توكــل غیرهــا فــي 

  النكاح.

وذكر أبو یوسف صاحب أبو حنیفة أنـه لا یجـوز لهـا ذلـك بغیـر إذن الـولي، فـإن 

  فعلت ذلك كان العقد موقوفا على إجازته.

  قول كذلك.واستدلوا بالكتاب والسنة ومن المع

  :أولاً: من القرآن بعدة آیات منها

ــ ﴿ ــبـَلَغْنَ أَجَلَهُــنَّ فَــلاَ تَـعْضُــلُوهُنَّ أَن يــَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُــنَّ إِذَا تَـرَاضَــوْا بَـيـْ نـَهُم وَإِذَا طلََّقْــتُمُ النِّسَــاءَ فَـ

  .)٢(﴾ باِلْمَعُروفِ 

قولـه أن یـنكحن  إن االله تعـالى أسـند النكـاح إلـى المـرأة فـي وجه الدلالة من الآیـة

  أزواجهن، ونهى عن منعهن منه وكذلك استدلوا.

رَهُ  بقوله تعالى: ﴿   .)٣(﴾ فإَِن طلََّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتَّى تنَكِحَ زَوْجاً غَيـْ

                                                 
  بتصرف. ١٢٧ص  ٣، وسبل السلام للصنعاني حـ ١١٨ص  ٦نیل الأوطار للشوكاني حـ    )(١

  .٢٣٢سورة البقرة الآیة رقم    )(٢

  .٢٣٠سورة البقرة الآیة رقم    )(٣
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وجــه الدلالــة كــذلك أن االله تعــالى أســند النكــاح إلــى المــرأة فلهــا حــق تولیــة النكــاح 

  لنفسها ولغیرها.

هــور علــى الآیــة الأولــى: أن الآیــة نزلــت فــي أخــت معقــل بــن یســار حیــث رد الجم

طلقها زوجها وأراد أن یردها فرفض أخوها معقل بن یسار وكانت الزوجـة تریـد أن ترجـع 

، وقال الآن افعـل إلیه وكان رجل لا بأس به فنزلت الآیة وقد جاء معقل إلى الرسول 

     یا رسول االله ثم زوجها إیاه.

  أن الآیة، أصرح دلیل على اعتبار الوالي  )١(لى ذلك قال الشافعيومما یدل ع

والــرد علــى الآیــة الثانیــة حتــى تــنكح زوجــا غیــره المقصــود بالنكــاح فــي الآیــة كمــا 

"  وق  " سبق في تعریف الزواج الوطء ولیس العقد بدلیل حدیث الرسول 

  السابق كما مر.

  ثانیًا: من السنة:

  ن السنة بما یلي:استدل الأحناف م

ا  "  أحادیث تدل على أن للمرأة حق الولایة في نكاح نفسها وغیرهـا، قولـه 

 وإذم م  ذن وا ،و   وفي روایة أخرى ")٢("أ ، ا

 ٣("أ(.    

  وجه الدلالة من الحدیث

  شرة في عقد زواجها وغیرها.یدل الحدیث أن المرأة لها حق الولایة والمبا

(أم ســلمة) لمــا بعــث إلیهــا یخطبهــا  واســتدلوا كــذلك مــا ورد فــي نــزول الرســول 

إلـى نفسـها، قالـت: لــیس أحـد مـن أولیــائي شـاهدا فقـال: لـیس أحــد مـن أولیائـك شــاهدا ولا 

  .)٤( غائبا یكره ذلك)

لـــى وجـــه الدلالـــة أن الحـــدیث دل علـــى أن العقـــد فـــي النكـــاح لا یتوقـــف صـــحته ع

  اض حیث تتحقق الكفاءة.ر مباشرة الولي وأنه لیس للأولیاء الاعت

  ثالثاً: من المعقول:

                                                 
  .١٤٧ص  ٣مغني المحتاج حـ    )(١

  .١٢١ص  ٦نیل الأوطار حـ    )(٢

  المرجع السابق.   )(٣

  .١٢٣ص  ٦نیل الأوطار حـ    )(٤
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ولهــا  حقهــا وهــي مــن أهــل المباشــرةمــن المعقــول اســتدلوا أن هــذا الــزواج خــالص 

زمة مالیة فیصح منهـا تولیـة العقـد كمـا یصـح منهـا بیـع أموالهـا، والنكـاح أولـى مـن البیـع 

نافعها أما النكاح فهو عقد علـى بعـض المنـافع، وقـالوا لا لأن البیع تصرف في العین وم

  ضیر على الأولیاء من ذلك لأن لهم حق الفسخ إذا ما تزوجت بغیر كفء.

الرأي الـراجح: الجمهـور لقـوة أدلـتهم ولأن هـذا أمـر الشـرع بـه وكـذلك تـزویج المـرأة 

الإمــام أبــو حنیفــة  بــإذن ولیهــا مــن بــاب ســد الــذرائع، والفــتن المتواجــدة الآن إذا قلنــا بــري

فأهل التلاعب كثیرون وهذا ما ذهب إلیه بعض الشـباب للجـوء إلـى الـزواج السـري الـذي 

  .والعرف الشرع منه بریئان كما یأتي إن شاء االله ،سمونه بالعرفيی

إلـى أنـه لابـد فـي عقـد الـزواج مـن رضـا المـرأة وولیهـا بكـرا  )١(وقد ذهب الشـافعي 

ط بــین أســـرتین بربــاط الألفـــة والمحبــة ویضـــیف إلــى أســـرة كانــت أو ثیبـــا لأن الــزواج یـــرب

فـلا یصـح فـي عقـد هـذا شـأنه أن  الزوجة عضوا جدیـدا یخـتلط بهـا، ویطلـع علـى أسـرارها

  ولي، أو یتغاضى فیه عن رأي المرأة، وبذلك تنتظم العلاقات الأسریة.لیهمل فیه رأي ا

فلـیس لأحـدهما أن  تحقق الرضا صـح الـزواج، سـواء باشـرته المـرأة أو ولیهـا فإن 

ینفرد به دون رضا الآخر، وأن الأنوثة لم تعهد فـي الشـرع مبطلـة للعقـود، وإن المـرأة فـي 

الإســلام تتصــرف كمــا یتصــرف الرجــل غیــر أنــه یســتحب أن یقــوم الــولي بمباشــرة العقــد 

صیانة لها عن الإنزال وحفظا لحیائها وحشـمتها، هـذا وحـق المـرأة أقـوى مـن حـق الـولي؛ 

رهــا علــى الــزواج بمــن لا ترضــى بلهــا بكــرا كانــت أو ثیبــا، ولــیس للــولي أن یج لأن الأمــر

عنه، وإذا امتنع الولي من تزویجها أو الإذن لها بغیر حق فلها بعد استرضـائه بالحسـنى 

أن ترفع أمرها إلـى القاضـي لیزوجهـا أو یـأذن لهـا فـي الـزواج لأن رفـع الظلـم إلیـه ولـذلك 

"، یكـف الظـالم عـن وا ن و   و      ن اجاء في الحـدیث الشـریف "

  ظلمه ویرد الحق إلى نصابه.

هذا هـو مـا نرجحـه لأنـه رأي وسـط یجمـع بـین النصـوص ویتفـق مـع  )٢(وروقول أبو ث

      الشقاق بینهما.  أسبابالمعقول والمصلحة، وبه تنتظم علاقات الأسرة، وینقطع سبب من 

الإمـــام أبـــو حنیفـــة القائـــل بجـــواز مباشـــرة  وإن كـــان العمـــل یجـــري الآن علـــى رأي

المرأة العاقلة البالغة الرشیدة عقد زواجها بنفسـها مـع حفـظ حـق الـولي فـي الاعتـراض إذا 

كـان الــزوج غیــر كــفء للزوجــة أو كـان الــزواج بأقــل مــن مهــر المثـل مــا لــم تلــد أو یكــون 

                                                 
  .١٠٤انظر أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي للدكتور/ عبد المجید مطلوب ص    )(١

  .١٠٥المرجع السابق ص    )(٢
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    .)١(هناك حمل ظاهر أو یسكت الأولیاء

     و ار

  -قد اختلف الفقهاء في ذلك إلى الآتي:

ولایــة الإجبــار تثبــت علــى الصــغیر والصــغیرة ومــن فــي ذهــب أبــو حنیــف إلــى أن 

حكمهمــا كالمجنونــة والمعتــوه، والعلــة فــي ثبوتهــا عنــدهم هــي الصــغر ومــا فــي معنــاه، ولا 

  دخل للبكارة أو الثیوبة في ذلك، وعلى هذا الرأي یجري العمل في المحاكم المعربة.

ولـــیس هنـــاك مـــانع شـــرعي یمنـــع الأولیـــاء مـــن أن یزوجـــوا الصـــغار إجبـــارا بعقـــود 

عرفیة، إذ لم یتعرض القانون المعمـول بـه حالیـا لفسـخه عقـد الـزواج بالنسـبة للصـغیر أو 

الصغیرة، ولكن هناك مانع قانوني یمنع سماع دعـوى الزوجیـة عنـد التنـازع فیهـا إذا كـان 

 ٧٨ي عند رفـع الـدعوى وهـذا مـا جـاء بـه القـانون رقـم سن الزوجین أقل من المحدد قانون

  . كما سبق بیانه.١٩٣١لسنة 

وذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى ثبــوت هــذه الولایــة علــى كــل مــن یحتــاج إلــى الــزواج، 

  ویعجز عن اختیار الزوج الملائم ذكرا كان أو أنثى.

نثــى واتفقــوا علــى أن علــة ثبوتهــا فــي الــذكر الصــغیر ومــا فــي معنــاه، وأمــا فــي الأ

  فذهب المالكیة إلى أن علة ثبوتها الصغر أو البكارة وما في معناهما.

  وذهب الشافعیة وروایة عن الإمام أحمد إلى أن علة ثبوتها البكارة فقط.

والرأي الراجح هـو مـا ذهـب إلیـه الحنفیـة للأحادیـث الـواردة التـي صـرحت بوجـوب 

  .)٢(ها إلغاء لهذه النصوصاستئذان البكر ولا شك في إن إثبات ولایة الإجبار علی

وهذا المعمـول بـه فـي المحـاكم المصـریة علـى مـذهب الإمـام أبـو حنیفـة ولهـذا 

  جعل الشرع شروط لتزویج الأب البكر بغیر إذنها.

  وولیها بهذا الزواج.  تعار هيأن یزوجها من كفء حتى لا منها أولاً:

نــه وبینهــا عــداوة ظــاهرة أن لا یكــون بینــه وبینهـا عــداوة ظــاهرة، فــإذا كــان بی ثانیًــا:

أب كأن كان مطلق أمهـا ویریـد عـدم الإصـلاح لهـا ولأمهـا كنایـة، أو كـان الـولي أخ مـن 

تزویجهـا إلا بإذنهـا لأن العـداوة  إجبـارفلـیس للـولي كذلك یبغضـها وأمهـا إلـى غیـر ذلـك، 

ظاهرة وربمـا أدى ذلـك إلـى إضـرارها وهـذا بخـلاف العـداوة الغیـر ظـاهرة لأن الطبیعـة أن 

  لولي یحتاط لمولیته الأصلح مخافة أن یلحقه العار وغیره.ا

                                                 
  .١٠٥المرجع السابق ص    )(١

  .١٠٨المرجع السابق    )(٢
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ـــا: ـــر معســـرًا  وثالثً ـــولي بمهـــر مثلهـــا دون بخـــص ویكـــون الـــزوج غی أن یزوجهـــا ال

  بالصداق.

ــا: أن لا یزوجهــا بمــن تتضــرر بمعاشــرته كــأعمى وشــیخ هــرم ومــریض منفــر  رابعً

  إلى غیر ذلك.

عهـا الـزوج لكـون الحـج علـى أن لا یكون قد وجب علیها الحج، فربمـا یمن خامسًا:

  التراخي وهي ترید تعجیل الفریضة لتسقط عنها.

وهــل هــذه الشــروط المــذكورة شــروط لصــحة النكــاح بغیــر الإذن أو بجــواز الإقــدام 

  فقط؟ 

أن منه ما هو معتبر وما هو معتبـر لـذلك فـالمعتبر للصـحة بغیـر  )١(ذكر الشارح

رة، وأن یكــون الــزوج كــفء، وأن یكــون الإذن أن لا یكــون بینهــا وبــین ولیهــا عــداوة ظــاه

  موسرًا بحال الصداق، وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام.

  الشرط الثاني:

فــلا یصــح أن یكــون الــولي  مــن شــروط الــولي الإســلام إذا كانــت الزوجــة مســلمة

غیـــر المســـلم ولی�ـــا للمســـلمة لأن الـــولي لـــه الســـلطة والمســـلمة دینـــا فـــلا یجـــوز ذلـــك لقولـــه 

؛ لأن غیر المسلم لا ولایة لـه علـى )٢(﴾ يَجْعَلَ اللَّهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً  وَلَن﴿تعالى 

لمـا أراد أن یتـزوج أم  المسلم، فالإسلام یعلو ولا یعلى علیه والـدلیل مـا روى أن النبـي 

عمــرو بــن  حبیبــة بنــت أبــي ســفیان وكانــت مســلمة وأبــو ســفیان لــم یســلم، وكــل النبــي 

  یة الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعید بن العاص وكان مسلمًا.أم

الــولي مــن أهــل الكتــاب والزوجــة كــذلك مــن أهــل الكتــاب یهودیــة أو أمــا إذا كــان 

ــا لبنتــه الكتابیــة فــإذا اســلمت الكــافرة ووالــدها  نصــرانیة والــزوج مســلما یصــح أن یكــون ولی

ـــه لا یصـــح أن یكـــون ولیهـــا غیـــر مســـلم، وی ـــى دین صـــح أن یـــزوج الیهـــودي نصـــرانیة عل

     .)٣(﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ  ﴿والعكس لقوله تعالى: 

  

  الشرط الثالث:

العقل فلا یصح المجنون وهذا الشرط مجمع علیه وإن كان بعض الفقهاء اختلفـوا 

                                                 
تـاج انظر كتاب محاضرات في الفقه الشـافعي للـدكتور/ محمـد سـید عـامر نقـلاً عـن مغنـي المح   )(١

  بتصرف. ١٤٧ص  ٤، وما یلیها، وحاشیة الجمل حـ ١٤٩ص  ٣حـ 

  .١٤١سورة النساء الآیة رقم    )(٢

  .٧٣سورة الأنفال الآیة رقم    )(٣
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ولا غیـره وإذا عن تقطع جنونه فإن كان جنونه مطبق فلا یصـح التصـرف منـه فـي ولایـة 

كــان منقطــع بضــیق وقــت ثــم یجــن قــال بعضــهم إذا كانــت الإفاقــة وقتهــا أكثــر مــن وقــت 

الجنون یجوز أن یتولى عقد النكاح في وقـت إقامتـه أمـا إذا كـان العكـس فـلا یجـوز ذلـك 

  أن یعقد الزواج لنفسه ولا لغیره.

  الشرط الرابع:

لــه علــى نفســه وبالتــالي لا البلــوغ فــلا یصــح أن یكــون الصــبي ولیــا لأنــه لا ولایــة 

  ولایة له على غیره من باب أولى

  الشرط الخامس:

  عدم الإحرام بالحج أو العمرة كما سبق في شروط الزوجین.

  الشرط السادس:

   .الحریة فلا ولایة لرقیق أیا كان

  الشرط السابع:

العدالــة وهــذا محـــل خــلاف بـــین الفقهــاء، والمــراد بالعدالـــة هــي عـــدم الفســق حـــال 

ومجتنبا لارتكاب الكبائر ولا مصر على الصـغائر وكـذلك لا یفعـل بمـا یـؤدي  إلـى  العقد

  إخلال بالمروءة.

  وقد اختلف الفقهاء في العدالة لاختلافهم في معنى الفسق.

فالحنفیــة یــرون أن الفســق عــدم العدالــة لا یســلب أهلیــة الولایــة إلا إذا كــان الفســق 

ة بأفعالـه السـیئة، فإنـه إذا زوج مولیتـه بـنقص قد خرج به إلى حد المجـاهرة، وعـدم المبـالا

ومن زوج غیر كفء لها فإن هذا الزواج لا ینفذ، وأما إذا زوجها زواجـا كانـت المصـلحة 

  .)١(فیه متحققة وظاهرة فإن هذا الزواج ینفذ

وكــذلك یــرى المالكیــة یــرون أن الفســق لا یســلب أهلیــة الولایــة علــى الــرأي الــراجح 

كمال في الولي، فإذا كان مع الـولي الفاسـق ولـي عـدل فـي نفـس عندهم، وإنما هو شرط 

درجته، كما إذا لم یكن للمرأة أب ولها أخوان أحدهما عدل والآخر فاسق فـإن العـدل هـو 

  .)٢(الذي یقدم على الفاسق

أما المذهب الشـافعي وروایـة للحنابلـة وهـو الـراجح فـي الشـافعیة یـرون أن اشـتراط 

  فسق أمر فادح یمنع الولي.العدالة في الولي؛ لأن ال

  ونذكر الآراء في شرط العدالة في الولي

                                                 
  .٤١٢ص  ٢نقلا عن فتح القدیر حـ  ٧٠فقه النساء للدكتور/ رأفت عثمان ص    )(١

  .٢٣٠ص  ٢المرجع السابق نقلا عن الشرح الكبیر، لأحمد الدردیر حـ    )(٢



        
 
 

  ٦٥٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 كاحــــشروط في النــال 

ذهب أولاً جمهور الفقهاء الحنفیة والمالكیة وروایة عن الشافعیة أن العدالـة لیسـت 

ن شرطا في الولي فیجوز أن یـزوج الفاسـق مولیتـه واسـتدلوا أن الفسـقة فـي حضـور الأولـی

  زع الطبیعي أقوى من الوازع الشرعي.ولأن الوا لم یثبت أنهم منعوا من التزویج،

الرأي الثاني: روایة عن الشافعیة والحنابلة یرون أنه لا یـزوج الفاسـق غیـر الإمـام 

الأعظم. قالوا سواء كـان مجبـرا أو لا، فسـق بفعلـة كبیـرة مـن الكبـائر أو لا، أعلـن بفسـقه 

"، والمرشــد فــي   مح إ أو لا، بـل تنتقــل الولایـة للأبعــد واسـتدلوا بحــدیث " 

  الحدیث العدل.

  .)١(واستدلوا من المعقول: أن الفسق نقص یقدح في الشهادة فیمنع الولایة كالرق

ویشــترط فــي الــولي كــذلك ألا یكــون مختــل النظــر بكبــر ســن أو هــرم ولكــن تصــح 

ولایة الأعمى في التزویج في الأصح لحصول المقصود بالبحـث والسـماع، والـدلیل علـى 

في أحـد الغـزوات  وكل عبد االله بن أم مكتوم على المدینة والرسول  نبي ذلك أن ال

  وولایته على المدینة تشمل أمور النكاح وغیره.

  الركن الرابع إجمالا في عقد النكاح الشاهدین:

وقد اختلف الفقهاء فیهما هل هما ركن أم شرط قال الرافعـي ذكـر فـي الوسـیط أن 

تســـمیته ركنـــا وبالجملـــة حضـــورهم معتبـــر فـــي  حضـــور الشـــهود شـــرط ولكـــن تســـاهل فـــي

  .)٢(الأنكحة

  ونذكر آراء الفقهاء في لزوم الشهادة على النكاح، فقد اختلفوا على رأیین:

وهــو رأي جمهــور الفقهــاء الأربعــة، أن الشــهادة شــرط صــحة عقــد الــزواج  الأول:

 "، ولأنو باطـللا نكـاح إلا بـولي وشـاهدي عـدل ومـا كـان مـن نكـاح علـى غيـر ذلـك فهـ"  لقوله 

عقد الزواج له شأن عظیم من نظر الإسلام وأقل ما یتحقق به إذاعـة أمـره وإشـهار شـأنه 

  حضور شاهدین.

وهـــو قـــول ابـــن أبـــي لیلـــى وأبـــي ثـــور وأبـــي بكـــر الأصـــم والشـــیعة  والـــرأي الثـــاني:

  لا تشترط الإشهار علیه. ریة أن الشهادة لیست شرطا في صحة الزواجفالجع

وقولـه  )٣(﴾ وَربُـَاعَ  وَثـُلاثَ  فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَـاءِ مَثـْنـَى ﴿وله واستدلوا بعموم ق

  .)٤(﴾ وَإِمَائِكُمْ  وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ  وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنكُمْ تعالى 

                                                 
  .٥٤ص ٥وكشاف القناع ح  ١٥٥ص  ٣انظر كتاب الدكتور/ محمد عامر السابق نقلا عن ح  )(١

  .١٢٢ص  ٣شرح روض الطالب حـ    )(٢

  .٣سورة النساء الآیة رقم    )(٣

  .٣٢سورة النور الآیة رقم    )(٤



        
 
 

  ٦٥٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 كاحــــشروط في النــال 

صــریحة بــالزواج دون تقیــد بالشــهادة والتقیــد  وجــه الدلالــة مــن الآیــات أنهــا وردت

    نص زیادة ولا یصح إلا بدلیل.على ال

  واستدلوا كذلك من السنة

  " مح إ  وي ل بحدیث "

إن وجــه الدلالــة مـــن هــذا الحــدیث لا یـــدل علــى وجــوب الشـــهادة علــى الـــزواج لا 

     تصلح مقیدة للكتاب لأنها من قبیل أخبار الآحاد.

نكـاح لابـد عـدتها للحفـاظ الجمهـور لقـوة أدلـتهم وأن الشـاهدة علـى ال والرأي الـراجح

  على حق الزوجة والأولاد عند جحود الزوج وإنكاره بالحقوق 

وعقـد النكـاح كمــا لـه مـن شــأن عظـیم فـي الإســلام لـذا یترتـب علیــه مصـالح دینیــة 

الإشهاد علیه وقد حث علیـه الرسـول ودنیویة فكان من الواجب إعلانه للناس عن طریق 

 " افي حدیث حیث قالح  أفا  اوا ا  هوا".   

  

  و اد

.ول اا ا  

فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن الإســلام شــرط للشــهود إذا كــان الــزوجین مســلمین لأن 

وَلــَن يَجْعَــلَ اللَّــهُ للِْكَــافِريِنَ ﴿الشــاهدة ولایــة ولا ولایــة لغیــر المســلم علــى المســلم لقولــه تعــالى: 

  .)١(﴾ ؤْمِنِينَ سَبِيلاً عَلَى المُ 

أمـــا إذا كـــان الـــزوج مســـلمًا والزوجـــة كتابیـــة فیجـــوز شـــهادة الكتـــابین لأن الشـــهادة 

علــى الزوجــة ولــیس علــى الــزوج وهــذا المعــول علیــه فــي المحــاكم علــى رأي الإمــام أبــو 

حنیفــة وقــد ذكــر أصــحاب أبــو حنیفــة محمــد وزفــر وبــاقي الأئمــة أنــه یشــترط فــي الشــهود 

  الشهادة على العقد والعقد یتعلق بالزوج والزوجة معا.الإسلام لأن 

     .)٢(المسلم على المسلم للدلیل السابقولا یجوز شهادة غیر 

غ واوا ا ما ا.  

ــ ة فــلا یصــح الــزواج بحضــور المجــانین ولا الأرقــاء ولا الصــبیان لأن الشــهادة ولای

  لیس لهم ولایة على غیرهم. اب أولىمن بولیس لهؤلاء ولایة على أنفسهم 

.اا ا ا  

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي ذلــك فــذهب الحنفیــة أن العدالــة لیســت شــرطا فــي الشــهود 

                                                 
  .١٤١سورة النساء الآیة رقم    )(١

  انظر المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزري.   )(٢



        
 
 

  ٦٥٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 كاحــــشروط في النــال 

وعللوا لذلك أن الشهادة شرعت لإظهار شأن الـزواج وهـذا حاصـل بحضـور الفاسـق لأنـه 

  ولى.أهلا لأن یعقد عقد النكاح لنفسه ولغیره فیجوز أن یكون شاهد من باب أ

ولا  )١(إلـى اشـتراط العدالـة فـي الشـاهدین قـال الشـافعي وذهب الشافعیة والحنابلـة

 مح إ" :   قـــال: قـــال النبـــي  یصـــح إلا بعـــدلین لمـــا روى ابـــن مســـعود 

" فــإن عقــد بمجهــولین الحــال ففیــه وجهــان لا یصــح وهــو قــول أبــي ســعید وي ل 

ــــر بث ــــال أنــــه لا یصــــح لأن افتق ــــت بمجهــــولین الاصــــطخري ق ــــم یثب ــــى الشــــهادة ل بوتــــه إل

  كالإثبات عند الحاكم.

والوجه الثاني عند الشافعیة یصح لأن لو اعتبرنا العدالة الباطنة لـم تصـح أنكحـه 

العامـــة إلا بحضـــرة الحـــاكم لأنهـــم لا یعرفـــون شـــروط العدالـــة، وفـــي ذلـــك مشـــقة فـــاكتفى 

      .)٢(لفوات العدالةبالعدالة الظاهرة ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل 

أن الشـــهادة وحـــدها لا تكفـــي لصـــحة عقـــد الـــزواج بـــل لابـــد مـــن وذهـــب المالكیـــة 

الإعــلان ولا یشــترط وجودهمــا إذا أعلنــوه فــإذا أعلــن النكــاح واشــتهر بالــدف ونحــوه یكفــي 

ان، كمـا سـبق وقـالوا إن أمـر بإشـهاره بالـدف والـدخ ولو لم یحضره شهود لأن الرسول 

  .)٣(تحققها وقت إنشاء العقد وإنما اللازم هو تحققها عند الدخولالشهادة لا یلزم 

 مح إ والرأي الراجح هو القائل بحضور شاهدین عدل للنص الوارد فـي ذلـك "

" أي لا نكاح صـحیح. ووجـود الشـهود هـو ظهـور النكـاح للنـاس وعـدم  وي ل

ر الزوجیــة مــن الــزوج مــن نفقــة الكتمــان حتــى لا یضــیع حقــوق الزوجــة وأولادهــا عنــد إنكــا

  ونسب إلى غیر ذلك.

  ا اا اد.

وهما شاهدین واشترط الجمهور في الشهود الـذكورة فـلا یصـح عقـد النكـاح شـهادة 

رجل وامرأتین عندهم ولا بشهادة النساء فقط، وقـد اسـتدلوا بقـول الزهـري أنـه قـال: مضـت 

فـي الحـدود، ولا فـي القصـاص ولا فـي  ألا یجـوز شـهادة النسـاء السنة عـن رسـول الـه 

، ولا تقبــل شــهادة النســاء إلا فــي الأمــور التــي لا یطلــع علیهــا )٤(النكــاح، ولا فــي الطــلاق

  الرجال كالولادة وإثبات البكارة إلى غیر ذلك.

ویشـــترط فـــي الشـــاهدین الســـمع ولا یشـــترط البصـــر فقـــد یصـــح الأعمیـــین إذا كـــان 

                                                 
  انظر الفتح القدیر السابق.   )(١

  .١٤٤ص  ٣، ومغني المفتاح حـ ٤٠ص  ٢المهذب للشیرازي حـ    )(٢

  .١٠٤ص  ٢بدایة المجتهد ونهایة المقتصد حـ    )(٣

  .٤٧انظر أحكام الأسرة للدكتور محمد سلامة مدكور ص    )(٤



        
 
 

  ٦٥٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 كاحــــشروط في النــال 

  تصح من الأعمى فكذلك تصح الشهادة منهما.یمیز الأصوات كما سبق في الولایة 

وبعد أن ذكرت شروط الأركان وهي كما ذكرنـا عنـد الـبعض شـروط صـحة فنبـین 

  ما ذكر عن العلماء في شروط اللزوم، وشروط النفاذ.

.وا و :أو  

هـــا أن یكـــون العقـــد لازمـــا بمعنـــى لا یجـــوز ر جو وهـــي الشـــروط التـــي یترتـــب علـــى 

  ین أو من غیرهما، ولا یجوز الاعتراض علیه.فسخه من أحد العائد

  

  -وهذه الشروط هي:

ــــرع المعــــروفین  -١ ــــة أو لناقصــــها الأصــــل أو الف أن یكــــون المــــزوج لفاقــــد الأهلی

بحســن الاختیــار، فــإن كــان المــزوج لهمــا غیــر الأصــل وغیــر الفــرع أو الأصــل أو الفــرع 

لـزواج بكـفء وبمهـر المثـل، المعروفین بسوء الاختیار فلا یكون الزواج لازمـا ولـو كـان ا

  ولفاقد الأهلیة أو ناقصها حق خیار الفسخ عند البلوغ أو عند الإفاقة.

أن یكــون الــزوج كفئــا للزوجــة إذا كانــت بالغــة عاقلــة رشــیدة وروجــت نفســها،  -٢

فــإن كــان الــزوج غیــر كــفء فلولیهــا العاصــب حــق الاعتــراض علــى هــذا الــزواج وطلــب 

  لزوج.فسخ العقد لأنه یعیر بدناءة ا

أن یكون المهر مهر المثل إذا كانـت بالغـة عاقلـة رشـیدة وزوجـت نفسـها وإلا  -٣

  كان لولیها الحق في الاعتراض والمطالبة بالفسخ.

أن یكون العقد خالیًا من التغریر بالنسـبة لكفـاءة الـزوج فـإذا ادعـى الرجـل أنـه  -٤

أنـه كـاذب فـي دعـواه وأنـه من أسرة عریقة تناسب أسـرة المـرأة وعقـد علیهـا العقـد ثـم تبـین 

غیر كفء لهـا فیجـوز للزوجـة، ویجـوز لولیهـا الحـق فـي طلـب فسـخ العقـد، لأنـه لـم یكـن 

    ساس صحیح. الرضا على أ

أن یكــون الــزوج خالیــا مــن العیــوب المبیحــة لطلــب الفرقــة وهــذا الشــرط ذكــر  -٥

  .)١(سابقا مع شروط الزوج

  م :ًو اذ.

أن الــذي یتــولى العقــد یكــون لــه الحــق فــي إنشــائه، فــإذا وشــروط النفــاذ ترجــع إلــى 

تولاه من لا یملك حق إنشائه توقف نفاذه علـى إجـازة مـن لـه حـق الإنشـاء ولـذلك اشـترط 

                                                 
  .٤٥، ٤٤انظر أحكام الأسرة في الإسلام ص    )(١
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  لنفاذ عقد الزواج وترتب أثاره علیه الشروط الآتیة:

أن یكـون كــل مــن الــزوجین العاقــدین كامــل الأهلیــة بالعقــل والبلــوغ والحریــة فلــو كــان  - ١

وجین أو أحدهما ناقص الأهلیـة كـأن كـان معتوهـا أو صـبیا ممیـزا أو رقیقـا توقـف العقـد علـى الز 

  من له الولایة على نفسه فإن أجازه كان نافذا ترتب علیه آثاره وإن لم یجزه بطل.

أن یكـون لكــل مـن العاقــدین صـفة شــرعیة فـي مباشــرة عقـد الــزواج بـأن یكــون  -٢

فلـو كـان أحـدهما فضـولیا أو لیـا علـى أحـد الـزوجین، أصیلاً أو وكیلاً عن أحـد الـزوجین 

باشــر العقــد لا بولایــة ولا بوكالــة أو كــان وكــیلا خــالق موكلــه فیمــا وكــل فیــه أو كــان ولیــا 

أبعـــد مـــع وجـــود الـــولي الأقـــرب منـــه كـــان عقـــد أي واحـــد مـــن هـــؤلاء موقوفـــا علـــى أجـــازة 

  .)١(صاحب الشأن

  و ت اح

  أولاً الخطبة: 

أو  )٢(هــي بكســر الخــاء التمــاس الخاطــب النكــاح مــن جهــة المخطوبــة :فــي اللغــة

، وقـد هي طلب الرجل ومن ینوب عنه التزویج بـالمرأة وإبـداء الرغبـة إلیهـا أو علـى ولیهـا

  .)٣(یخطبه القوم ویدعونه للزواج بامرأة منهم

فهــي تواعــد متبــادل بــین الرجــل وامــرأة أو بــین مــن یملكهــا  وأمــا فــي الاصــطلاح:

  الزواج في المستقبل.بعقد 

وهـــذا التوعـــد والطلـــب لا یكـــون إلا مـــن الرجـــل فـــي الغالـــب؛ لأن المـــرأة بطبیعتهـــا 

یمنعهـــا حیاءهـــا لهـــذا الطلـــب، وخاصـــة المـــرأة الشـــرقیة المســـلمة؛ لأن الحیـــاء شـــعبة مـــن 

  إیمانها وهن یعفرن بذلك.

فـه، نكح المـرأة، ویكـون فـي عصـمته، وفـي كأو لأن الرجل في العادة هو الـذي یـن

  ویتكفل بها في كل شيء من نفقة وسكن إلى غیر ذلك.

والعــرف اعتــاد ذلــك وهــذا لا یخــالف مــا حــدث لــبعض الصــحابة وعلــى رأســهم أم 

ت إلیــه لبــالزواج وأرســ المــؤمنین الســیدة خدیجــة بنــت خویلــد حــین طلبــت النبــي الكــریم 

مــا كــان أربعــون ســنة بین -رضــي االله عنهــا -حــین كــان ســنها لــذلك وكــان أســن منهــا 

  خمس وعشرون سنة. المصطفى 

ولا عیب في ذلك إذا طلب الرجل لابنته الزوج الصالح فقد ورد في الأمـم السـابقة 

                                                 
  الصفحة.المرجع السابق بنفس    )(١

  لسان العرب لابن منظور باب الخاء، والمصباح المنیر للقیومي في باب الخاء فصل الطاء.   )(٢

  ١المفردات في غریب القرآن كتاب الخاء حـ    )(٣
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حــین طلــب مــن ســـیدنا  كمــا جــاء فـــي القــرآن علــى لســان ســیدنا شـــعیب مثــل ذلــك 

  .)١(سیدنا موسى  ن ینكح إحدى بناته اللاتي سقى لهنأ موسى 

ـــد قـــال االله تعـــالى علـــى لســـا نَتـَــيَّ  ﴿ن شـــعیب فق ـــدُ أَنْ أنُكِحَـــكَ إِحْـــدَى ابْـ   قـَــالَ إِنِّـــي أُريِ

  .)٢(﴾ هَاتَـيْنِ 

رضــي االله  -وقــد ورد أن ســیدنا عمــر طلــب مــن ســیدنا أبــو بكــر ثــم ســیدنا عثمــان

 ، وقـــد ذكرهـــا الرســـول -رضـــي االله عنهـــا -الـــزواج مـــن ابنتـــه حفصـــة -عـــن الجمیـــع
ــوخطبهــا ونكحهــا   ووهبــت نفســها لــه ولــم ینكــر  ي ، وقــد جــاءت امــرأة إلــى النب

منهــا ذلــك، وإن كــان لــم یرغــب فــي النكــاح منهــا، ولكــن زوجهــا لصــحابي بمــا معــه مــن 

  القرآن.

وورد أن أحد التابعین وهو سعید بـن المسـیب أول التـابعین خطـب تلمیـذه المبـارك 

  لنكاح ابنته رباب.

متها، كما تجـوز تجوز من جهة المرأة أو ولیها بشرط عدم الإضرار بكرافالخطبة 

  من الرجل.

وهـي فتـرة یتعـارف فیهـا الخاطـب والمخطوبــة صـفات وأخـلاق الجانـب الآخـر حتــى لا 

  .یقع في حرج بعد العقد، وبعد ما یظهر ما لا یحمد عقباه فیكون الضرر الواقع والفسخ

وقــد قــدم كــل مــن الآخــر لصــاحبه الهــدایا المتبادلــة إلــى غیــر ذلــك، وهــذه الخطبــة 

عقـــد النكــاح ولا أثــر لهـــا، ولیســت مثـــل عقــد النكــاح فـــي الحقــوق فـــالعرف لیســت ملزمــة ل

اعتاد فیها على تقدیم الشبكة وقراءة الفاتحة، تبركًا وتأكیدًا للخطبة، وهـذا لا یترتـب علیـه 

أي أثـــر فكـــل مـــن الطـــرفین لـــه حـــق العـــدول عـــن هـــذا الاتفـــاق قبـــل العقـــد إذا رأى فیـــه 

  مصلحة.

  .)٣(وحكمها إنها جائزة ومستحبة

  -:الخطبةجواز شروط 

أن تكون خالیة من موانع الزواج الشرعیة أي من نكاح وعدة إلى غیـر ذلـك  أولاً:

وتكون صالحة للعقد علیها وفـي ذلـك ألا تكـون محرمـة علیـه تحریمـا مؤیـدا للـنص الـوارد 

في آیة المحرمـات مـن النسـب ولا تكـون كـذلك محرمـة علیـه مؤقتـا لوجـود مـانع مـن ذلـك 

فلا یحل له أن یخطب ما ثبـت تحریمـه كـالجمع بـین الأخـت وأختهـا والبنـت  وهو التحریم

                                                 
  ١٥٦/ ٥ط الحلبي، ونهایة المحتاج للرملي حـ  ١٣٥ص  ٣مغني المحتاج حـ    )(١

  .٢٧سورة القصص الآیة رقم    )(٢

  .٤٧ص  ٢رازي حـ المهذب للشی   )(٣
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وعمتهـا والبنـت وخالتهـا لنهـي الحـدیث عــن ذلـك ولا یحـل لـه أن یخطـب الخامسـة وتحــت 

  لورود النهي كذلك، وكذلك التحریم من الرضاع. أربععصمته 

عــدة ا لأن لزوجهــا مراجعتهــا فــي الیس لــه أن یخطــب المعتــدة مــن طــلاق رجعیًــولــ

فهي زوجة حكمـا، وكـذلك لا یصـح أن یصـرح بالخطبـة المطلقـة طـلاق بـائن ولا المعتـدة 

، )١(﴾ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بـِهِ مِـنْ خِطْبـَةِ النِّسَـاءِ  وَلاَ  ﴿من وفاة، بل یجوز التعریض للآیة 

طــب أن علــى الخا والعلــة فــي ذلــك أن التصــریح یــؤدي إلــى العــداوة بــین الرجــال ویجــب

  یحترم عقود الغیر.

ولأن المطلقة إذا قدم لها للخطبة ربما تدعي انقضاء عدتها كـذبًا لتفـوز بالخاطـب 

  أو لتنتقم من مطلقها.

مـن شـروط الخطبـة ألا یخطـب الرجـل علـى خطبـة أخیـه التـي تمـت أي أن  ثانیًا:

ى أن مـــن شـــروط تحـــریم الخطبـــة علـــ )٢(تكـــون المـــرأة خالیـــة مـــن خطبـــة الغیـــر وقـــد ذكـــر

الخطبة أن تكون خطبة الأول جائزة، وقد صرح له بالإجابة حـرم علـى غیـره خطبتهـا إلا 

 أن رســول االله  -رضــي االله عنهمــا -أن یــأذن فیــه الأول كمــا روى عبــد االله بــن عمــر
أن یخطب الرجل على خطبة أخیه حتى یترك الخاطـب الأول أو یـأذن لـه فیخطـب  نهى

له لم یحرم على غیره، والـدلیل مـا روى أن فاطمـة  وإن لم یصرح له بالإجابة ولم یعرض

 أن معاویــة وأبــا الجهــم خطباهــا فقــال لهــا رســول االله  بنــت قــیس قالــت لرســول االله 
أما أبو الجهـم فـلا یضـع العصـا عـن عاتقـه، وأمـا معاویـة فصـعلوك لا مـال لـه، فـانكحي 

  .)٣(أسامة، 

ن یخطـــب الثـــاني علـــى وأمـــا إذا صـــرح لـــه بالإجابـــة وتمـــت خطبـــة الأول فیحـــرم أ

خطبته والدلیل ذلـك حـدیث الرسـول الـذي رواه البخـاري ومسـلم واللفـظ للبخـاري: عـن ابـن 

  أ   أ "       قال: قال رسـول االله  -رضي االله عنهما -عمر

    ذن أو  طك ا  وروى عقبـة بـن عـامر أن النبـي ،" " :قـال   ا

 ا رأ  أ    و أ   ع أن   ")٤(.  

  -شروط جواز النظر إلى المخطوبة:ثانیًا: 

غیــــر شــــرط عــــدم الخلــــوة ثلاثــــة  -اشــــترط الفقهــــاء بجــــواز النظــــر إلــــى المخطوبــــة

                                                 
  .٢٣٥سورة البقرة الآیة رقم    )(١

  بتصرف. ٢٣نهایة المحتاج السابق، الأحوال الشخصیة لعبد الرحمن أبو زهرة ص    )(٢

  .١٤٨ص  ٣أخرجه البخاري في كتاب النكاح، وانظر سبیل السلام حـ    )(٣

  .٢٧٤ص  ٢ده حـ ، وأحمد في مسن٧٢/ ٦، والنسائي ٥١٤٤أخرجه البخاري في باب النكاح    )(٤
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  شروط:

أن یكــون الخاطــب عالمــا بخلــو المــرأة عــن الــزواج بــآخر وبخلوهــا  الشــرط الأول:

من عدة تحرم التعریض بالخطبة كالرجعیة، وإلا كان النظر بمثابـة التعـریض وهـو كذلك 

  حرام.

ذا لـم یقصـد النكـاح لـم یجـز ن یكون القصد من النظـر النكـاح، فـإأ الشرط الثاني:

 )١(النظر، وذلـك لأن النظـر أبـیح لأجـل المصـلحة، فـلا یجـوز أن یرتـب ضـررًا أو مفسـدة

النظـر إلیهـا"، والـدلیل علـى ذلـك أن هـذا قصـد نكاحهـا مـن  "إذا )٢(ولذا قال الإمام النووي

إذا  أ اأة  ح    قـال: " أن النبـي  النظر سنة كما روى عن جابر 

  م وإن ،  أن  رواه أبـو داود والغزالـي وأحمـد وأخـرج ابـن النجـار ،"

ل     امر ت ذ       اة   ل  ر   ،وغیـره

 د ى أنأ م إ م ل ،  أي تدوم.)٣("رأ  

أن یحصـل عنـد الخاطـب رجـاء الإجابـة رجـاء ظـاهرا؛ لأن النظـر  الشرط الثالث:

  .)٤(لا یجوز إلا عند غلبة الظن المجوز

أكـان مـن المـرأة أو  وعلى ذلك فمتى غلب على ظن الخاطـب عـدم الإجابـة سـواء

ها لم یجز له النظر، ممن ینظـر إلـى امـرأة جلیلـة القـدر یتقـدم لخطبتهـا مـع علمـه یمن ول

  .)٥(بأنه لا یجاب إلى ذلك

  ثالثاً: الصداق وشروطه

اســتعمل العــرب كلمــة المهــر بفــتح المــیم وســكون الهــاء  تعریــف المهــر فــي اللغــة

نى واحد وهو الحال الذي یجـب علـى بمعنى صداق المرأة، فكل من المهر والصداق بمع

الزوج بسبب الزواج وكلمة الصداق مشتقة من الصدق نیة العبـاد لأن المـال الـذي یدفعـه 

الرجـل مقابــل تزویجــه المــرأة یشـعر بصــدق رغبتــه فــي التــزویج بهـا وقیــل أنهــا مشــتقة مــن 

نـواع الصدق بفتح الصاد وهو اسم للشيء الصلب أي الشـدید نظـرًا لأن المهـر هـو أشـد أ

العـــوض لزومـــا مـــن جهـــة أنـــه لا یســـقط بتراضـــي الطـــرفین علـــى إســـقاطه، فلـــو تراضـــت 

                                                 
  وما بعدها. ١٠٢الزواج ومقدماته ص    )(١

  .١٢٨ص  ٣مغني المحتاج للشربیني حـ    )(٢

، مغنـــي ٥٨ص  ٩الحـــدیث أخرجـــه البخـــاري، انظـــر فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحیح البخـــاري حــــ    )(٣

  .١٢٨ص  ٣المحتاج حـ 

  امر نقلا عنه.، كتاب الدكتور/ محمد ع١٨٥ص  ٧المرجع السابق، ونهایة المحتاج حـ    )(٤

  .٦٢ص  ٣، وحاشیة الروض المربع حـ ١٠٤الزواج ومقدماته ص    )(٥
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  .)١(الزوجة مع الزوج على أنه یتزوج من غیر مهر لم یسقط المهر

  -المهر في الاصطلاح:

  .)٢(عرفه الأحناف بأنه: اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالزواج أو بالوطء

ح، أو وطء، أو تفویــت بضــع قهــرا كإرضـــاع وعنــد الشــافعیة: هــو مــا وجـــب بنكــا

  .)٣(ورجوع شهود

  .)٤(وعرفه الحنابلة: بأنه العوض في النكاح ونحوه

  -شروط صحة المهر:

فقــــد اشــــترطوا لصــــحة المهــــر أولاً: أن یكــــون المهــــر مــــالاً  أولاً: عنــــد الأحنــــاف:

زواج صـحیحا، الثاً: أن یكون عقـد الـمتقوما، وثانیًا: أن لا یكون مجهولاً جهالة فاحشة، ث

  .)٥(فلا تصح التسمیة في النكاح الفاسد

أن لا یكــون شــیئا محرمــا فــلا یصــح أن یجعــل مهــر خنزیــرًا أو  ثانیًــا: عنــد الشــافعیة:

  .)٦(خمرًا، وألا یكون فیه عزر، وأن یكون مقدور على تسلیمه، وأن یكون مملوكا ملكا تامة

ترط الشــافعي أن فهــو عنــدهم كــل مــا یصــح بیعــه یصــح أن یكــون صــداقا ولا یشــ

  یكون المسمى مالا متقوما.

أي لـه قیمـة مالیـة، وأن  متقومـااشـترطوا أن یكـون مـالا  ثالثاً: المالكیة والحنابلة:

  .)٧(یكون منتفعًا به، وأن یكون مقدورًا على تسلمیه وأن یكون معلومًا

  :ویقترن المهر  بالشرط

  رط كان الحكم فیه كما یلي:إذا سمي العاقدان مهرا في العقد، واقترنت التسمیة بش

شـرط فیـه منفعـة في العقد مهرا أقل مـن مهـر مثلهـا یأن یسمى الزوج لزوجته  -١

مباحة شرعا للزوجة أو لأحد محارمها فإن تحقق بشـرط فیـه منفعـة مباحـة شـرعا للزوجـة 

أو لأحد محارمها فإن تحقق الشرط وجب المسمى، وإن لم یتحقق الشرط وجب لها مهـر 

                                                 
  .٥٨٢ص  ٢، والمصباح المنیر حـ ٦٣٨ص  ٢مختار الصحاح حـ    )(١

  .٣٧ص  ٢كفایة الأخیار لتقي الدین محمد الحصني حـ    )(٢

ومغني ، ٢٠٠ص  ٣، وشرح روض الطالب حـ ٢٦٣ص  ٢حاشیة الشرقاوي على التحریر حـ    )(٣

  .٢٢٠ص  ٣المحتاج حـ 

  .١٢٨ص  ٥كشاف القناع حـ    )(٤

  ، وما بعدها.٤٢٨ص  ٣بدائع الصنائع حـ    )(٥

  .٢٦٥ص  ٢حاشیة الشرقاوي على التحریر حـ    )(٦

  .١٠٢ص  ٣، الكافي حـ ٢٥٣ص  ٣......حـ    )(٧
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ـــل، وإن كـــان الشـــرط مضـــرة لهـــا، أو منفعـــة غیـــر مباحـــة شـــرعا، أو كانـــت المنفعـــة  المث

  لأجنبي عنها وجب المهر المسمى.

أن یســمى الــزوج لزوجتــه مهــرا أكثــر مــن مهــر مثلهــا ویشــترط علیهــا فــي نظــر ذلــك  - ٢

    شرطا مرغوبا فیه فإن تحقق الشرط وجب المسمى، وإن لم یتحقق وجب مهر المثل.

تــه مهــرا علــى شــرط ویســمى لهــا مهــرا آخــر علــى شــرط آخــر أن یســمى الــزوج لزوج - ٣

  .كأن یتزوجها على عشرة آلاف إن كانت متعلمة وعلى خمسة آلاف إن كانت غیر متعلمة

  اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي:

ـــــى صـــــحیحة فـــــإذا تحقـــــق الشـــــرط وجـــــب  ـــــى أن التســـــمیة الأول ـــــة إل ذهـــــب الحنفی

صـحیحة فـإن كانـت غیـر متعلمـة وجـب مهـر المثـل  المشروط، وأما التسمیة الثانیة فغیر

لا المســمى علــى ألا یزیــد علــى عشــرة آلاف لرضــاها بــه، ولا یــنقص عــن خمســة آلاف 

  لرضاه بها.

وذهــب زفــر إلــى أن التســمیتین فاســدتان لأن المســمى مــردد بــین شــیئین، والتــردد 

علـى العشـرة  بین مورث للجهالة وتسمیة المجهول فاسدة فیجب مهر المثل على ألا یزیـد

  آلاف لرضاها به وألا یقل عن خمسة آلاف لرضاه بها.

وذهــب الصــاحبان لأبــي حنیفــة إلــى أن التســمیتین صــحیحتان فــإن كانــت متعلقــة 

، وإن كانــت غیــر متعلقـة وجــب المســمى الثــاني والخمســة آلاف وجـب لهــا المســمى الأول

ى الزوجـــان بـــه منهمـــا اتفقـــا علیـــه ووجهتهمـــا فـــي ذلـــك أن لكـــل حالـــة مســـمى واحـــد رضـــ

ویمكــن العمــل بمقتضــاه مــن غیــر نــزاع ولا ضــرر فیمــا یتحقــق مــن الشــرطین یجــب فیــه 

  .)١(المهر الخاص به، وهذا هو صح الأقوال عند الأحناف

  

:وطو و ا  

متعة من المتاع وهو ما یستمتع به وتطلق على متعـة  :في اللغةتعریف المتعة: 

  الحج وهي أن یضم له عمرة.

هي مال یجب على الزوج دفعـه لزوجتـه التـي فارقهـا فـي الحیـاة  ي الاصطلاح:وف

  .)٢(بالطلاق، وما في معنى الطلاق بشروط خاصة فهي تعویض مالي عند المفارقة

  واجبة عند الجمهور بخلاف مالك ذهب إلیها مندوبة.حكمها: 

                                                 
  .، انظر الزواج ومقدماته٢٥٨ص  ٢بدائع الصنائع حـ    )(١

  .٢٩٠ص  ٣، وحاشیة قلیوبي حـ ٢٤١ص  ٤ مغني المحتاج حـ   )(٢
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:ا   ا ا وا و  

تكــون طلقــت قبــل الــدخول فــي زواج لــم یســم المهــر  عنــد الأحنــاف: شــرط الزوجــة

فیه، ولم یفرض المهر بعد العقد سواء فرضـه الـزوج لنفسـه، أو رضـه القاضـي علیـه بعـد 

ت نــأن امتنــع عنــد تقــدیر مهــر لهــا، أو كــان المهــر قــد ســمى فــي العقــد لكــن التســمیة كا

رت كأنهـــا فاســـدة كـــأن كـــان المهـــر المســـمى خمـــرا أو خنزیـــرا، فـــإن التســـمیة حینئـــذ صـــا

  معدومة.

أن تكـون الزوجـة قـد طلقـت قبـل الـدخول فـي زواج لـم یسـم المهــر  الشـرط الثـاني:

  فیه، وإنما فرض المهر فیه بعد العقد.

  -ویرى الشافعیة: أن المتعة تجب في النوعین الآتیین:

قبل الدخول، بشرط ألا تكـون مسـتحقة لنصـف  قد طلقت أن تكون الزوجة الأول:

، )١(لم یكن قد سمي له مهر في العقد ولـم یفـرض لهـا شـيء بعـد العقـدالمهر، وهي التي 

أما إذا كانت المرأة مستحقة لنصف المهر بأن كانت طلقت قبل الـدخول وكـان قـد سـمي 

لهــا مهــر فــي العقــد أو فــرض لهــا بعــد العقــد، فــلا متعــة لهــا لأن نصــف المهــر یجبــر ألا 

لاَ جُنـَاحَ  ﴿واسـتدلوا بقولـه تعـالى  )٢(مـع سـلامة بضـعها یحاشى الذي حصل لهـا بـالطلاق

  .)٣( ﴾وَمَتـِّعُوهُنَّ  عَلَيْكُمْ إِن طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَـفْرِضُوا لَهُنَّ فَريِضَةً 

علـــى وجـــوب أن تكـــون الزوجــة قـــد طلقـــت بعـــد الــدخول واســـتدلوا  والنـــوع الثـــاني:

يَايـَا  ﴿المتعة لهذا النوع بقوله تعـالى  نْـ وَزيِنَتـَهَـا  أيَُّـهَـا النَّبـِيُّ قـُل لأَزْوَاجِـكَ إِن كُنـتُنَّ تـُرِدْنَ الحَيـَاةَ الـدُّ

تـَعَاليَْنَ أمَُتـِّعْكُنَّ    .)٤(﴾ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً  فَـ

ویـــرى الحنفیـــة أن المطلقـــة بعـــد الـــدخول لا یجـــب لهـــا المتعـــة وإنمـــا یســـتحب لهـــا 

  .)٥(المتعة

ا  

قــد ورد بعــدة معــان منهــا الإنفــاق وهــو الإفــراج ولا یســتعمل إلا فــي  فهــا لغــة:تعری

الخیــر ومنهــا إنفــاق بمعنــى الــرواج، یقــال نفقــت الســلعة إذا راجــت وأنفقــت المــرأة إذا أكثــر 

إِذاً  ﴿، ومنها النفوق بمعنى الهلاك یقال نفق المـال أي فنـى ومنـه قولـه تعـالى )٦(خطابها

                                                 
  بتصرف.٦٠ص  ٢والمهذب للشیرازي حت  ،٣مغني المحتاج حـ    )(١

  المرجع السابق.   )(٢

  .٢٣٦سورة البقرة الآیة رقم    )(٣

  .٢٨سورة الأحزاب الآیة رقم    )(٤

  .١٤٨٥ص  ٣بدائع الصنائع للكسائي حـ    )(٥

  .٢٨٦ص  ٣، والقاموس المحیط حـ ٨٣٥ ص ٢انظر المصباح المنیر للفیومي حـ    )(٦
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َمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ    ونفقت الدابة أي هلكت. )١(﴾ الإِنفَاقِ  لأَّ

  -تعریف النفقة في الاصطلاح:

وفــرع ورقیــق  أصــلهــي طعــام مقــدر للزوجــة وخادمهــا علــى الــزوج، ولغیرهــا مــن 

   .)٢(وحیوان ما یكفیه

وَمَـن قـُدِرَ عَلَيْـهِ  ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَـعَتِهِ  ﴿واجبة للزوجة على زوجها، ودلیلها  حكمها:

  .)٣(﴾هُ فَـلْيُنفِقْ مِمَّا آتاَهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ مَا آتاَهَا رِزْقُ 

  شروط وجوب النفقة

  أن یكون الزواج بعقد صحیح فإن كان الزواج باطل أو فاسد فلا نفقة لها. -١

أن تكــون الزوجــة أهــلا للنكــاح بــأن تكــون خالیــة مــن عیــوب النكــاح ولیســت  -٢ 

  صغیرة.

ولا تكــون مریضــة مــرض مــزمن فــإن كانــت مریضــة بهــذا المــرض فــي بیــت  -٣

أبیهـــا انتقلـــت إلـــى بیـــت الزوجیـــة وهـــي كـــذلك فـــلا نفقـــة لهـــا، لأنـــه یمنـــع مـــن الاســـتمتاع 

علــى هــذا الحكــم فــي المــادة الثانیــة ١٩٧٩لســنة  ٤٤، وقــد نــص القــانون رقــم )٤(والتمكــین

وتشـمل الغـذاء والكسـوة والمسـكن  منه فقال ولا یمنـع مـرض الزوجـة مـن اسـتحقاق للنفقـة.

  ومصاریف العلاج.

ألا یفوت حق الزوج في تفـرغ الزوجـة للحیـاة بغیـر سـبب شـرعي وسـبب لـیس  -٤

  من جهته ولذلك:

لا نفقــة للزوجــة الناشــز وهــي التــي لا تنتقــل إلــى بیــت الزوجیــة بــلا حــق، ولا  -١

كمـا إذا كـان الـزوج  تعد الزوجة ناشزا إذا كان امتناعها عن طاعة زوجها بسبب شـرعي،

لهــا لــم یســتوف المرافــق لــم یــؤد إلیهــا معجــل صــداقها، وكمــا إذا كــان المســكن الــذي أعــده 

  مشغولاً بسكنى الغیر.والأدوات اللازمة للحیاة الزوجیة أو إذا كان المسكن 

وكــذلك لا نفقــة للمحبوســة فــي جریمــة مــن الجــرائم أو دیــن ولــو كــان الحــبس  -٢

لى الزوج حقه فیكون جزاؤهـا تفویـت حقهـا فـي النفقـة طـول مـدة ظلما لأنها بذلك فوتت ع

                                                 
  .١٠٠سورة الإسراء الآیة رقم    )(١

  .٣٤٥ص  ٢حاشیة الشرقاوي على التحریر حـ    )(٢

  .٧سورة الطلاق الآیة رقم    )(٣

  المرجع السابق.   )(٤
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حبســها بــدین لــه علیهــا فــإن النفقــة تجــب لهــا فــي حبســها ولكــن إذا كــان هــو الــذي طلــب 

  أصح الآراء.

وكــذلك لا نفقــة للزوجــة المســافرة إذا ســافرت ســفرا عادیــا وحــدها أو مــع غیــر  -٣

ســتدعى بقاءهــا خــارج منــزل الزوجیــة محــرم فــلا نفقــة لهــا أمــا الزوجــة التــي تباشــر عمــلا ی

لأنــه قــد رضــي  فتـرة تطــول أو تقصــر، فــإذا كـان ذلــك بموافقــة الــزوج فــإن نفقتهـا لا تســقط

هو بإسـقاط بعـض حقـه فـإن منعهـا مـن العمـل فامتنعـت وأطاعتـه فـي ذلـك فتكـون نفقتهـا 

یعـد علیه لأن الاحتباس الكامل قائم وموجود، وإن منعها مـن العمـل فلـم تمتنـع فـإن ذلـك 

نشــوزا منهــا یترتــب علیــه ســقوط نفقتهــا ورضــا الــزوج بعملهــا فــي الماضــي لا یمنعــه فــي 

المســتقبل، لأن الحــق لــه فــي ذلــك، ولابــد للزوجــة مــن طاعتهــا لزوجهــا وإلا كانــت ناشــزا 

وســـقطت نفقتهـــا، وإذا كـــان هنـــاك شـــرط علـــى الـــزوج أن تعمـــل زوجتـــه فالواجـــب مراعـــاة 

وذلك مقیـد بعـدم منافاتـه لمصـلحة  ن عند شروطهم)(المسلمو  الشرط وقد قال الرسول 

  الأسرة.

والذي جرى علیه العمـل فـي مصـر هـو وجـوب نفقـة الزوجـة العاملـة علـى زوجهـا 

إذا أذنها الزوج بالعمل، أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجهـا عالمـا بعملهـا، إذ بإقـدام 

ا منــه بســقوط حقــه فــي الــزوج علــى الــزواج بهــا وهــو یعلــم أنهــا تعمــل یعتبــر بمثابــة الرضــ

فـــي الاحتبـــاس الكامـــل،  ١٩٧٩لســـنة  ٤٤الاحتبـــاس الكامـــل المـــذكرة التفســـیریة للقـــانون 

ولـــیس للـــزوج أن یمنـــع زوجتـــه مـــن أن تـــزاول فـــي البیـــت عمـــلا لا ینـــافي قیامهـــا بحقـــوق 

  الزوجیة.

ؤن امو وطو ما  

ین، قــالوا: هــي فــي الأصــل مصــدر للفعــل حضــ -تعریــف الحضــانة فــي اللغــة:

نت المـرأة ولـدها حضن الطـائر بیضـه إذا ضـمه إلـى نفسـه تحـت جناحـه وكـذا یقـال حضـ

  لیها.حضانة إذا ضمته إ

ومنــه یعلــم أن حاضــنة الصــبي هــي القائمــة علــى أمــر تربیتــه، ویقــال أیضًــا: احتضــن 

بكســر الحــاء  الشــيء جعلــه فــي حضــنته بكســر الحــاء، وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن الحضــن

الكشــح والكشــح هــو مــا بــین الخاصــرة إلــى الضــلع الخلــف، وعلــى كــل  دون الإبــط إلــىهــو مــا 

  .)١(فالحضانة بالفتح للحاء في الحضن تطلق على الضم وبالكسر ففیها معنى الضم أیضًا

                                                 
  .١٦٩ ص ٢باب النون فصل الحاء، وشرح غریب المهذب ح  ٢١٥ص  ٤القاموس المحیط ح  )(١
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  تعریف الحضانة اصطلاحا:

قالوا إنها تربیة الطفـل ورعایتـه والقیـام بجمیـع أمـوره فـي سـن  -أولاً عند الأحناف:

  .)١(من له الحق في الحضانةمعینة م

ــــة: ــــد المالكی ــــا عن ــــد فــــي مبیتــــه ومؤنــــه وطعامــــه ولباســــه  -ثانیً بأنهــــا حفــــظ الول

  .)٢(ومضجعه وتنظیف جسمه

ــد الشــافعیة: ــا عن بأنهــا تربیــة مــن لا یســتغل بــأموره بمــا یصــلحه ودفــع مــا  -ثالثً

  .)٣(یضره

ــــا عنــــد الحنابلــــة: عمــــل أنهــــا حفــــظ صــــغیر ونحــــوه عمــــا یضــــره وتربیتــــه ب -رابعً

  .)٤(مصالح

  -ومن خلال هذه التعاریف یمكن استنباط عدة حقائق منها:

أن الحضـــانة ســـلطة لإنســـان معـــین علـــى آخـــر كمـــا إنهـــا تعـــد قـــدرة یســـتطیع  -١

الإنســـان عـــن طریقهـــا أن یـــتمكن مـــن تحقیـــق الغایـــة المنشـــودة التـــي مـــن أجلهـــا شـــرعت 

فیه شروط معینة تـتلائم مـع  تمنح هذه السلطة لمن یتوافرالحضانة، من هنا كان إلزامًا، 

ضــخامة مــا ألقــى علیــه مــن المســؤلیة، ومــن أجــل ذلــك یجــب أن یراعــي فــیمن تثبــت لــه 

    توفر الشروط العامة في الولایة فیه من كونه یتمتع بالعدالة والأمانة إلى غیر ذلك.

ومما ینبغـي اسـتنباطه أیضًـا مـن هـذا التعریـف أن الحضـانة باعتبارهـا سـلطة  -٢

علـــى ضـــعاف العقـــول إمـــا لنحـــو صـــغر كالطفـــل، أو لكبـــر كـــالخوف، وكـــذا إنمـــا تثبـــت 

المرض العقلي كالجنون وإنما قد أثرت (التعبیر عن المحضون بالطفل ومـن فـي حكمـه) 

لأنــه قریــب مــن تعبیــر الحنابلــة ولــم أختــر فــي التعبیــر لفــظ (مــن لا یســتغل بــأموره لعــدم 

  .)٥(من لا یراد إدخاله فیها ضبط ما ینطلق علیه هذا التحدید إذ ربما یدخل فیه

:ما   

اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الحضـــانة واجبـــة إلا أن الوجـــوب یكـــون عینیـــا فـــي بعـــض 

وبــه أرحــم  أشــفقالأحــوال ویكــون فــي بعضــها الآخــر والأولــى بهــا النســاء لأنهــن بالطفــل 

وغلیـــه اقـــرب وهـــن علـــى ذلـــك أقـــدر وأولاهـــن فـــي هـــذا الحـــق الأم فـــإذا لـــم توجـــد انتقلـــت 

  اح. مها وسیأتي لذلك مزیدًا من الإیضلحضانة إلى أا
                                                 

  .  ٢٦٠ص  ٢دین حـ حاشیة ابن عای )(١

  .٤٥١ص  ١انظر شرح الصغیر حـ    )(٢

  .٣٧٧، وشرح الغایة للبرماوي ص ٢١٤ص  ٧نهایة المحتاج للرملي حـ    )(٣

  .٣٢٨ص  ٢انظر الروض المربع حـ    )(٤

  .١٢، ١١انظر الحضانة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة للدكتور/ سمیر عقبى ص    )(٥
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  -الدلیل على مشروعیتها:

إن ا ا ن   وء  أن اأة   رل ا ورد فـي الخبـر: 

ط وز أم ،  ل أم أ     أهوي  اء، و  ء، وإن 

 ١(إسناده) رواه البیهقي والحاكم ب(.  

  -شروط الحضانة عند الفقهاء:

قالوا: یشترط في الحضانة أن تكون امرأة بالغة عاقلـة أمینـة قـادرة  -أولاً الحنفیة:

  .)٢(ذكر سوى الشرط الأخیروأن تخلو من زوج أجنبي وكذا في الحاضن ال

اشـترطوا العقـل باعتبــار مـا لـه مـن الأهمیـة فـي تـدبیر مــا  )٣( ثانیًـا عنـد المالكیـة:

یفتقر إلیه المحضون من وجوه متعـددة تتعلـق بتربیتـه، ویشـترط الكفـاءة فـلا حضـانة لمـن 

  لا قدرة له على صیانة المحضون كمسنه.

  ویشترطوا الأمانة في الدین فلا حضانة لسكیر أو بالزنا أو غیر ذلك.

ویشــترطوا أمــن المكــان، وعــدم الســعة، فــلا حضــانة لســفیه مبــذر لــئلا یتلــف مــال 

یشـترطوا عـدم جــزام مضـر وبـرص، ویـزاد للــذكر الحاضـن مـن أب أو غیــره المحضـون، و 

أن یكــون عنــده مــن یحضــن مــن الإنــاث كزوجــة أو أم، أو بنــت إلــى غیــر ذلــك، وشــرط 

  الحضانة لمن یستحقها ألا یسافر الولي الحر عن المحضون.

  )٤( -ثالثاً شروط الحضانة عند السادة الشافعیة:

  العقل فلا حضانة لمجنون،  -١

الحریـــة فـــلا حضـــانة لرقیـــق لأنـــه لا یقـــدر علـــى القیـــام بالحضـــانة مـــع خدمـــة  -٢

  المولى

العفــة والأمانــة فــلا حضــانة لفاســقة ولا یشــترط فــي الحضــانة تحقیــق العدالــة  -٣

  الباطنة بل تكفي الظاهرة.

  الإقامة في بلد المحضون. -٤

اضـن لحالخلو من زوج لیس من محارم الطفل وبقـى مـن الشـروط ألا یكـون ا -٥

صغیرًا، ولا مجذوما ولا أبرص، ولا أعمى لم یجد من یباشر عنـه ولا مریضـا یشـغله عـن 

  أمر المحضون.

                                                 
  باب الحضانة. ٢٢٧ص  ٣ سبل السلام للصنعاني حـ   )(١

  .٦٧٧ص  ٢انظر المختار حـ    )(٢

  .٤٥٣ص  ١الشرح الصغیر حـ    )(٣

  .، الدكتور/ سمیر العقبي نقلاً عن هؤلاء٣٨٧حاشیة البرماوي ص    )(٤



        
 
 

  ٦٦٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 كاحــــشروط في النــال 

   )١( -رابعًا الشروط عند الحنابلة:

  ذكروا شروطًا تتفق مع الفقهاء السابقین:

ضـــانة لكــــافر علـــى مســــلم، ولا لزوجــــة حفـــذكروا الحریــــة، وعـــدم الفســــق وزادوا لا 

ك تصح منهم وإنما لا تثبت لكافر على مسـلم لأن الحضـانة جعلـت بأجنبي فإن النفي ذل

لحفظ الولد ولا حفظ للولد المسلم في حضانة الكافر لأنه یفتنـه عـن دینـه فـإن كانـت الأم 

  كتابیة یهودیة أو نصرانیة والابن مسلم هناك رأیان لحضانة الكتابیة:

فهــي بالأمومــة  أنهــا تصــح حضــانتها لأنــه أحســن وأشــفق علیــه مــن غیرهــا الأول:

  أقوى.

لا یصــح لأنهــا تفتنــه فــي دینــه وربمــا تغذیــه علــى الخمــر والخنزیــر وهــذا  والثــاني:

  حرام، وذلك أعظم الضررین.

، واســتدل مــا روى )٢(ولكــن قــال أبــو ســعید الأصــطخري: تثبــت لكــافر علــى مســلم

 إ  أ أ وأ أ أن  وأم   قال:  عبد الحمید بن سلمة عن أبیه أنه

 ا     أ إ  وإن ،أ إ  إن  أ إ اذ :  ل

 ا رآم  أ إ  إ  هأ ل: ا ه أ  ت)٣( .  

أن هـــذا الحـــدیث إنـــه منســـوخ لأن الأمـــة أجمعـــت وقـــد رد أصـــحاب الـــرأي الأول: 

  لصبي المسلم إلى الكافر.على أنه لا یسلم ا

فــالأم الكتابیــة یحــق لهــا الحضــانة لأبنهــا أحــن وبالأمومــة أقــوى بشــرط ألا تغذیــه 

علــى الحــرام (الخمــر والخنزیــر)، وإن كــان الطفــل یعقــل الأدیــان لا تفتنــه فــي دینــه، لأنــه 

یتبع أعلى الأبوین دینا إذا كـان الأب مسـلمًا فهـو یتبعـه لأنـه الأعلـى دینـا فـلا تصـطحبه 

إلــى دور عبادتهــا أي لا تأخــذه إلــى الكنســیة ولا إلــى المعبــد، الــدیر فــإن أخذتــه إلــى دور 

  عبادتها فلا حضانة لها وینزع منها بالإجماع للأسباب السابقة لأنه مخالف لشرعنا.

عاد حقه في الحضانة، وكذلك إذا اعتـق الرقیـق، وعقـل المعتـوه، فإن أسلم الكافر 

عـــاد بـــزوال قهـــم إلـــى الحضـــانة لأن العلـــة زالـــت فاد حوعـــدل الفاســـق وطلقـــت المـــرأة عـــ

  .)٤(العلة

الحضــانة فــي أصــل الشــریعة الإســلامیة هــي ولایــة للتربیــة  أنأجمــع الفقهــاء علــى 

                                                 
  .٣٢٩ص  ٢انظر الروض المربع حـ    )(١

  .١٦٩ص  ٢المهذب للشیرازي حـ    )(٢

  .١٦٩ص  ٢المهذب للشیرازي حـ    )(٣

 جع السابق.المر    )(٤
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غایتها الاهتمام بالصغیر وضمان رعایته والقیام على شئونه في الفترة الأولى مـن حیاتـه 

فــي تربیتــه والأصــل فیهــا هــو التــي لا یســتغنى فیهــا عــن عنایــة النســاء ممــن لهــم الحــق 

ى جناحهــا باعتبارهــا أحفــظ علــي مصــلحة الصــغیر وهــي تتحقــق بــأن تضــمه الحاضــنة إلــ

علــى توجیهــه وأقــدر علــى صــیانته ولأن انتزاعــه منهــا طفــلاً، وهــي أشــفق علیــه حــرص وأ

   وأوفر صبرًا، مضرة به في هذه الفترة الدقیقة من حیاته التي لا یستغل فیها بأموره.

ن ام نموا ء ا  تاوا ؤ.  

ــــى الــــرغم مــــن الصــــرخات المدویــــة التــــي أطلقتهــــا الأســــرة  )١(ورد فــــي الأهــــرام عل

المصــریة جــراء قــوانین الأســرة لا ســیما قــوانین الرؤیــة والحضــانة والولایــة علــى الصــغیر، 

خات تـم تجاهلهـا رغـم والتعدیلات التي لحقت بها خلال القرنین الأخیرین، فإن تلك الصر 

أن في مصر نحو سبع ملایین طفل یخضعون لأحكـام قـانون الرؤیـة وثلاثـة ملایـین أب 

غیــر حاضــن محرمــون مــن أبنــائهم، ولا عــزاء للملایــین مــن الأجــداد والجــدات والعمــات 

والأعمــام لكــن یبــدو أن ثــورة ینــایر جــاءت لتضــمد قلــوب الآبــاء والأمهــات جــراء التفكــك 

ت لــه تلــك القــوانین الجــائزة حیــث بــدأ مجلــس الشــعب مناقشــة مشــروع الأســري الــذي كرســ

قــانون بتعــدیل قــوانین الرؤیــة والحضــانة، والعــودة بســن الحضــانة إلــى مــا كــان علیــه فــي 

الســابق، بــل تنتهــي حضــانة الطفــل الــذكر عنــد ســبع ســنوات والطفلــة عنــد تســع ســنوات 

  الأمر الذي أیده علماء الدین آنذاك. 

ــــنف ــــم ال ــــراء عل ــــوانین الســــابقة وخب س، والاجتمــــاع مطــــالبین باســــتدراك ســــلبیات الق

ومراعـــاة مصـــلحة الطفـــل أولاً، وعـــدم جعلـــه أداة انتقـــام بـــین الوالـــدین، وألا یغفـــل القـــانون 

الجدید رفع الظلم الذي كان یقع في السابق على الطـرف غیـر الحاضـن، وقـد مـر قـانون 

ق المرجـو منهـا بـل بكـل أســف الحضـانة الحـالي بعـدة مراحـل أخفضـت جمیعهـا فـي تحقیـ

بتحدیــد  ١٩٢٠كــان أحیانــا یــتم اســتبدال الأدنــى بالــذي هــو خیــر، حیــث بــدأ القــانون عــام 

 عشـر أعـوام للـذكور واثنـى أصـبحتسن الحضـانة بسـبع سـنوات للـذكر وتسـع للأنثـى ثـم 

 عشر عاما للإناث، إلى أن أصبحت الآن خمسة عشر عاما للذكر والأنثى على السـواء

تخیـر الطفــل، ووفقــا للقـانون یــرى الرجـل غیــر الحاضــن أطفالـه ثــلاث ســاعات  یـتم بعــدها

أسبوعیا في مكان عام، أي أنه یختزل العلاقة بین الآبـاء وأبنـائهم بفتـرة تسـعین یومـا فـي 

  العام طوال فترة الحضانة البالغة خمسة عشر عاما.

تـى الأخـوة كما تكون الرؤیـة فقـط لغیـر الحاضـن دون الجـد والجـدة والأعمـام أو ح

  من الأب.

                                                 
١)(   digital. Ahram. Arg.egiarticles. aspxserial.= 895044 &eid = 573.  
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آراء العلمـاء فــي هــذا القــانون المســيء للطــرف الغیــر الحاضــن والأولاد كــذلك ومــا 

  اشترطوا أن یكون.

الوطي أســـتاذ علــم الاجتمـــاع، والعمیـــد الأســـبق لكلیـــة مســـوصــفه الـــدكتور/ نبیـــل ال

الدراسات الإنسانیة بجامعة الأزهر، بأنه إجحاف بحق الطفل، وعبء كبیر علـى الأبنـاء 

والآباء معا ویجعل الطفل یتربى في جو نسوي لا یسـمح لـه بـأن یكـون رجـلاً وإذا أضـفنا 

إلى ذلك مآسي قانون الرؤیة الـذي یقصـر حـق الأب فـي رعایـة وتربیـة ابنـه بعـد الطـلاق 

على ثلاث ساعات أسبوعیا فقط لأدركنا أن هناك مشكلة كبرى تصیب الأسرة فـي مقتـل 

نـاء عــن آبــائهم، وكانــت النتیجـة أن ســبع ملایــین طفــل بعـد الانفصــال، حیــث ینفصــل الأب

  مغتربون عن آبائهم وأرحامهم من أبیهم ویعانون من قانون الرؤیة.

وقـال الـدكتور/ السـمالوطي أن رفـع سـن الحضـانة إلـى خمسـة عشـر عامـا أحــدث 

خلالا كبیرًا فـي إطـار الأسـرة التـي هـي اللبنـة الأولـى فـي بنـاء المجتمعـات، فكیـف یكـون 

التــي هــي العصــبة  أبیــهن طیلــة هــذه الســنوات الخمــس عشــرة بعیــد عــن توجیــه أســرة الابــ

  والأصل بالنسبة له؟.

  )١( الاقتراحات والشروط:

اقترح فضیلة الدكتور وشدد على ضرورة العـودة بسـن الحضـانة إلـى مـا كانـت علیـه فـي 

الرؤیــة وأن قــانون ، مــع تغیــر )٢(القــانون القــدیم قبــل التعــدیل وهــو ســبع ســنین للولــد وتســع للبنــت

  .ة الكاملة للطفل في بیت أبیه یومین أسبوعیا على الأقلیحل محلها الاستضاف

السـمالوطي الآبـاء والأمهــات التخلـق بـأخلاق الإسـلام فیمـا بیــنهم  /د الـدكتورویشـی

  حتى بعد الطلاق.

رأي الــدكتور/ حســام الــدین محمــود عــزب أســتاذ الصــحة النفســیة والمــدیر الأســبق 

طالــب بثــورة شــاملة علــى قــانون الأحــوال  -رشــاد النفســي بجامعــة عــین شــمسبمركــز الإ

الشخصیة كله مشیر أن هذه القوانین قوانین مسیئة وفاسدة فرضـتها مجموعـة مـن النسـوة 

في عهد النظام السابق (مبارك)، وكانت النتیجة أن أفسـدت الأسـرة والمجتمـع وضـاعفت 

زواج والزوجـات، نتیجــة اســتقواء المــرأة مـن نســبة الطــلاق، فضـلا عــن المشــكلات بــین الأ

علـــى الرجـــل وتهدیـــدها الـــدائم لـــه بـــاللجوء للطـــلاق وحرمانـــه مـــن أبنائـــه، نتیجـــة قـــوانین 

  الحضانة، والرؤیة التي قهرت الرجال وكسرتهم وسلبت أبویتهم.

السـمالوطي، ورفـض تمامــا  /وأوصـى الـدكتور/ حسـام مثـل مـا أوصــى بـه الـدكتور

                                                 
  الأهرام السابق.   )(١

  الموقع السابق.   )(٢
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صـیلاً مطالبــا بإلغائـه، وأن یحــل محلـه قــانون ومعایشـة بــین الأب قـانون الرؤیـة جملــة وتف

    أو الاستضافة.الأبناء بعد الطلاق ولیس الرؤیة و 

رجــاوي أســتاذ القــانون الخــاص وعمیــد كلیــة الدراســات مصــطفى ع /وأكــد الــدكتور

الإســلامیة بالقلیوبیــة، أن القــانون وحــده مهمــا كانــت مزایــاه أو عیوبــه لا یصــلح لتحقیــق 

قرار للمحضـــــون ونشـــــر المـــــودة والرحمـــــة بـــــین افـــــراد الأســـــرة دون الالتـــــزام بـــــأداب الاســـــت

وأخلاقیات الإسلام في هذا الشأن، والضوابط الشرعیة التي تحفظ تحقیق ذلـك بعیـدًا عـن 

  التعسف وإساءة استخدام الحق.

أن القــانون الجدیــد المقتــرح تعدیلــه یجــب ألا  رجــاويؤكــد الــدكتور/ مصــطفى عوی

ولایة علـى الصـغیر مشـیر إلـى أن الولایـة علـى الطفـل یجـب أن تكـون لـلأب یغفل أمر ال

ــا فــي جمیــع الشــئون ولیســت الولایــة التعلیمیــة فقــط فــالأب هــو المســئول الأول عــن  مطلقً

  توجیه ابنه ورعایته واختیار نوعیة تعلیمه ونحو ذلك.

ن  أن القـــانو و لجنــة الفتــوى بــالأزهر الشــریف: وذكــر الــدكتور/ هاشــم إســلام عضــ

الحــالي غیــر متوافــق مــع الشــریعة الإســلامیة مؤكــدًا أن هنــاك إحصــائیة تؤكــد أنــه یوجــد 

    نحو سبع ملایین طفل یتیم رغم وجود الأب.

ومؤكــدًا أن الســبب وراء ذلــك هــو قــانون الأحــوال الشخصــیة الــذي أدى إلــى زیــادة الفجــوة 

  ر القانون الحالي.بین الأم والأب والذي انعكس سلبا على الأولاد وطالب بضرورة تغی

هــذا وقــد اتفــق علمــاء علــم الاجتمــاع والصــحة النفســیة وفقهــاء القــانون والشــریعة 

الإسـلامیة علـى أن هـذا القـانون ظلـم للأسـرة بأكملهـا واشـترطوا بقـانون جدیـد ینصـف فیــه 

الأب والأبناء معا وهو أن یستضیف الأبناء لیعیشوا معه أكثر من أسبوع ولیس سـاعات 

نة الولــد والبنــت یكــون الولــد ثمانیــة أعــوام والأنثــى عشــرة حتــى یــتمكن وكــذلك ســن حضــا

  الأب من ولایته وتربیته لأطفاله.

  ورأي الشرع في سن الحضانة

ــ ي القــرآن الكــریم أو الســنة النبویــة یحــدد الســن الــذي لا یوجــد نــص ثابــت ســواء ف

تنتهــــي عنــــده حضــــانة الأم لولیــــدها كمــــا أن ســــن الحضــــانة یجــــب أن یــــرتبط بمصــــلحة 

الصــغیر والمصــلحة قــد تختلــف مــن عصــر إلــى آخــر فكــل مــا صــدر مــن آراء حــول هــذا 

  الشأن هي اجتهادات في الفقهاء.

لراشــدین جعــل ســن الحضــانة وقــد ورد أن عمــر بــن عبــد العزیــز خــامس الخلفــاء ا

حــد  الخامســة عشــرة حــدًا لحضــانة الأم للابــن أو الابنــة قیاسًــا واستئناســا بجعــل النبــي 

لـم یكـن یسـمح للفتیـان دون  العمر لـلإذن فـي الجهـاد فـي سـبیل االله حیـث أن الرسـول 
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ن وكـان أنه رجع عبد االله بن عباس من صفوف المجاهـدی الخامسة عشرة وثبت عنه 

  .   تحمل السیوف والدروع للخروج للجهاد في الغزواسن الخامسة عشر، ب لم یبلغ

  اءة

ان   " المماثلــة والمســاواة، ففــي الحــدیث الشــریف تعریــف الكفــاءة فــي اللغــة:

ؤأي تتساوى دماؤهم في القصاص والدیة. فكل سواء لا فرق بین رفیع ووضیع. د "     

ج زوجته فـي أمـور مخصوصـة بحیـث لا تكـون هـي مساواة الزو  وفي الاصطلاح:

ي موضــع خســة وعــار یعیــران بهــذه المصــاهرة إذا كانــت غیــر كــفء كمــا هــو فــوأولیاؤهــا 

  .)١(والحریة والصنعة عتاد في الكفاءة في الدین والنسبالم

ــاءة: وهــي حــق مــن حقــوق الزوجــة، فــلا یجــوز لــولي المــرأة أن یزوجهــا مــن  الكف

ق مــن حقــوق ولــي المــرأة وهــل الكفــاءة تعــد شــرطًا مــن وهــي أیضًــا حــغیــر كــفء لهــا، 

  .)٢(شروط صحة عقد الزواج

أصحهما أن الكفاءة لیست شرطا فـي صـحة عقـد الـزواج، للعلماء في ذلك رأیین، 

بل هي شرط في لزوم العقد وهذا الرأي یراه أهل العلـم، ومـنهم مالـك والشـافعي والحنفیـة، 

  وروایة عن أحمد بن حنبل.

  قد تكون شرط نفاذ، وقد تكون شرط لزوم وقد تكون شرط صحة. وقد ورد أنها

فتكون شرط صحة وذلك في الحالة التي یتـولى فیهـا الأب والجـد تـزویج الصـغیر 

والصــغیرة، وغیــر الأب والجــد والابــن تــزویج المجنــون والمجنونــة، فــإذا لــم تتــوفر الكفــاءة 

كــان الــذي تــولى العقــد الأب بــین الــزوجین حینئــذ.، فــلا یكــون العقــد صــحیحا، وكــذلك إذا 

أو الجد أو الابن وكان معروفا من قبل بسوء الرأي والاختیار فإنـه یشـترط تحقـق الكفـاءة 

  لصحة العقد فإذا ماتت كان فاسدًا.

وتكــون الكفــاءة بشــرط نفــاذ فــي مثــل الحالــة التــي توكــل فیهــا الحــرة العاقلــة البالغــة 

ج أن یكــون بكــفء، فــإذا زوجهــا مــن غیــر ولیهــا بتزویجهــا، فإنــه یشــترط لنفــاذ هــذا الــزوا

  كفء كان موقوفا على إجازتها.

وتكــون شــرطا فــي اللــزوم: إذا زوجــت الحــرة البالغــة نفســها مــن غیــر كــفء بــدون 

ـــذا غیـــر لازم كمـــا هـــو ظـــاهر الروایـــة،  إذن ولیهـــا فـــإن العقـــد حینئـــذ یكـــون صـــحیحا ناف

                                                 
  .١٤٤الأحوال الشخصیة للشیخ محمد أبو زهرة ص    )(١

  .٣٨، وانظر المهذب للشیرازي ص ٨٦فقه النساء ص    )(٢
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  .)١(فللأولیاء حق الاعتراض علیه وطلب فسخه

  الذین قالوا أنها لیست شرطا في صحة عقد الزواج ودلیل الجمهور

  .)٢(﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ  ﴿قوله تعالى  الأول

  وجه الدلالة أن القرآن لم یفرق بین الناس وبعضهم إلا بالتقوى.

  الدلیل الثاني:

 -زینـب بنـت جحــش زوج مـولاه زیـد بـن حارثـة مـن ابنـة عمتـه  أن الرسـول 

  .-ضي االله عنهار 

  الدلیل الثالث:

بــــن زیــــد بــــن حارثــــة،  أمــــر فاطمــــة بنــــت قــــیس أن تتــــزوج أســــامة أن الرســــول 

  فتزوجها بأمره.

  الدلیل الرابع:

قالــت: إن أبــا حذیفــة بــن عتبــة بــن ربیعــة  -رضــي االله عنهــا -أن الســیدة عائشــة

مــــرأة مــــن تبنــــى ســــالما، وأنكحــــه ابنــــة أختــــه هنــــدا ابنــــة الولیــــد بــــن عقبــــة، وهــــو مــــولى لا

  .)٣(الأنصار

  الدلیل الخامس:

أن الكفاءة لا تعد أن تكون حقا للمرأة أو للـولي أو لهمـا معـا فـلا یشـترط  وجودهـا فـي 

صــحة العقــد، كمــا لا یشــترط فــي صــحة العقــد أن یكــون كــل مــن الــزوجین ســالما مــن العیــوب 

الجــــزام، التـــي تمنــــع الاســــتمتاع بــــین الــــزوجین وتعطــــي الحــــق فــــي فســــخ الــــزواج كــــالجنون، و 

  .والبرص، وقطع عضو التذكیر، وانسداد موضع الجماع من المرأة بعظم أو لحم

 خسیسـتهللمـرأة التـي زوجهـا أبوهـا مـن ابـن أخیـه لیرفـع بهـا  وقد جعل الرسـول 

أن تبقى على الزواج أو تفسخه، فأجازت المرأة ما صنع أبوها، ولو كانت الكفـاءة شـرطا 

  .)٤(یار في فسخ العقدمن شروط العقد لما ثبت للمرأة خ

  اختلف العلماء في الشروط التي تحقق الكفاءة

  نقل عن الإمام مالك أن الكفاءة لا تكون إلا في الدین فقط.

وعن الإمام الشافعي أن الكفاءة في الـدین، والنسـب والحریـة والصـناعة، والیسـار، 

                                                 
  مد الغندور.انظر الأحوال الشخصیة للدكتور أح   )(١

  .١٣سورة الحجرات الآیة رقم    )(٢

  .٨٦فقه النساء السابق ص    )(٣

  .٨٧المرجع السابق    )(٤
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التـي تثبـت حـق والسلامة من العیوب التـي تمنـع الاسـتمتاع بـین الـزوجین، وهـي العیـوب 

  طلب التفریق للمرأة.

وروى عـــن الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل أن الشـــروط هـــي التكـــافؤ فـــي الـــدین والنســـب 

والحریــة أي لا یكــون الــزوج عبــدًا والكفــاءة فــي الصــناعة فصــاحب الحرفــة الدنیئــة لــیس 

  .)١(كفئا لمن هو أرفع منه

.ا  ا  وة واا ما   

 :رأوح ام  

الـدفع مـأخوذة مـن شـفر البلـد عـن السـلطان إذا خلاعتـه، لخلـوه  تعریفه في اللغة:

  عن المهر، وقیل لخلوه عن بعض الشرائط، إذا أصل الشفار في اللغة الدفع.

أن یزوج الرجل مولیته لرجل آخر علـى أن یزوجـه الآخـر مولیتـه  واصطلاحًا: هو

  .)٢(ولا صداق علیهما

ل الـولي للخاطــب زوجتــك بنتـي علــى أن تزوجنـي بنتــك، ویضــع وصـورته: أن یقــو 

  .)٣(كل واحدة منهما صداق للأخرى فیقبل ذلك

وعللــه ذلــك الــبطلان التشــریك فــي البضــع حیــث جعــل مــورد النكــاح امــرأة وصــداقا 

  لآخر فأشبه تزویج واحدة من اثنین.

  

اقا فهـو فاسـد اتفق الفقهاء على أنه إذا تم الزواج على جعل بضع كل واحـدة صـد

ولعــل الفســاد یــأتي مــن اشــتراط إســقاط حقوقــا للمــرأة وهــي الصــداق وهــذا قــول الإمــام أبــي 

  حنیفة ومالك والشافعي یقولوا أنه باطل وهذا مذهب عمرو وزید بن ثابت.

وحكــى عــن عطــاء وعمــرو بــن دینــار ومكحــول والزهــري والثــوري أنــه یصــح العقــد 

ن الفساد من قبـل المهـر لا مـن قبـل العقـد كمـا وتفسد التسمیة ویجب مهر المثل وذلك لأ

  -واستدل جمهور الفقهاء على تحریمه بما یلي:لو تزوج على خمر أو خنزیر.

  .)٤( )م  ار( ما رواه ابن عمر أن رسول االله  -١

  قــال: " قــال أن رســول االله  مــا روى عــن عمــران بــن حصــین  -٢ 

                                                 
  .٤١٨ص  ٢، وفتح القدیر حـ ١٦٤ص  ٣، ومغني المحتاج حـ ٣٣ص  ١انظر المغني حـ    )(١

  .٤٥٤ص  ٩، والشرح الكبیر حـ ٢٣٢ص  ٤مغني المحتاج حـ    )(٢

  مغني المحتاج السابق.   )(٣

  .٢/٢٠٤٧، وأبو داود حـ ٥١١٢برقم  ٩الحدیث خرجه البخاري، كتاب النكاح حـ    )(٤
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ا  ر و  ١("و(.  

أنــه جعــل كــل عقــد منهــا ســلفا فــي الآخــر فلــم یصــح وكأنــه عقــدین فــي عقــد  -٣

  المنهي عنه.

أمــا إذا تـــزوج كـــل منهمـــا كریمـــة الآخـــر وســمیا صـــداق فـــالراجح أنـــه یصـــح العقـــد 

وذلك لأن فساد العقد في الشفار ناتج عـن عـدم اشـتراط الصـداق لكـل مـن المـرأتین علـى 

  كاح صحیح.حدة فإن حدد الصداق لكل منهما فالن

وإن شــرط لأحــدهما صــداق دون الآخــر فــالراجح أنــه باطــل فــي الاثنــین معــا لأن 

  .)٢(العقد بطل في واحدة فبطل في الأخرى

    مً: مح ار

  من الأنكحة الفاسدة التي تبطل العقد نكاح المسیار

رض تقـول العـرب: سـار السیر في لغة العرب، المضي فـي الأ تعریفه في اللغة:

جـل یسـیر سـیرًا وسـیارًا ومسـیرة وســیرة وسـیررورة إذا ذهـب والتسـیار تفعـال مـن الســیر، الر 

وكذلك تقول سار الكلام أو المثل فهـو سـائر وسـیارا إذا شـاع وانتشـر وذاع والـذي یظهـر 

  هنا أن كلمة مسیار صیغة مبالغة على وزن مفعال.

ا النــوع مــن یوصــف بهــا الرجــل كثیــر الســیر ثــم أخــذ بــه هنــا الاســم وســمي بــه هــذ

الرجــل المتــزوج بهــذا النــوع (المســیار) یســیر إلــى زوجتــه فــي أي وقــت  إنالــزواج حیــث 

، ولا یطیل المكث عندها وهذا النوع مـن الـزواج لا یلتـزم فیـه الـزوج بأعبـاء الحیـاة )٣(شاء

فـــلا یشـــمل نفقـــة ولا ســـكنى إلـــى غیـــر ذلـــك فیســـروا كمـــا فـــي النهـــار ویـــذهب دون التـــزام 

ـــدائم ومقتضـــیات الـــزواج، ویـــذهب الـــبعض إلـــى ان كلمـــة بتكـــالیف الحیـــاة  فـــي الـــزواج ال

مسـیار كلمــة عامیــة تسـتعمل فــي إقلــیم نجـد فــي المملكــة العربیـة الســعودیة بمعنــى الزیــارة 

النهاریـة، وأطلــق هـذا الاســم علــى هـذا النــوع مـن الــزواج لأن الرجــل یـذهب لزوجتــه غالبًــا 

  .)٤(ت الجیرانفي زیارات نهاریة شبیهة بما یكون من زیارا

  تعریفه اصطلاحا:

هو أن یعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا تسرعیا مستوفیا الأركان والشروط لكـن 

                                                 
  .١١١ص  ٦، وفي كتاب النكاح حـ ٢٢٨ص  ٦.......... حـ .خرجه النسائي في كتاب   )(١

  .٨٩، ٨٨انظر فقه الأسرة للدكتور/ نجاة السید داود ص    )(٢

ط دار  ٢٤٧فـــي غریـــب القـــرآن ص  ، والمفـــردات٣٨٩ص  ٤لســـان العـــرب لابـــن منظـــور حــــ    )(٣

  المعرفة بیروت.

  .١٢٣ص  ٣عقود الزواج المتحدثة وحكمها في الشریعة للدكتور/ محمدین یحیى النجیمي حـ    )(٤
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  مع تنازل حق المرأة.

تنــازل المــرأة عــن حقوقهــا وحقــوق أبناءهــا المشــروعة لیهــا مــن توفــي هــذا الــزواج 

وق واجبـة علـى فوق سبع سموات، وهي النفقة والسـكنى والقسـم إلـى غیـر ذلـك وهـذه الحقـ

وَإِن   تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيـِّقُوا عَلـَيْهِنَّ  وَلاَ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدكُِمْ  ﴿الزوج فقد قال تعالى 

ـنَكُم  رَهُنَّ كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فأَنَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُو  وَأْتَمِـرُوا بَـيـْ

ـا  ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  *وَإِن تَـعَاسَرْتُمْ فَسَتـُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى  بِمَعْرُوفٍ  وَمَـن قـُدِرَ عَلَيْـهِ رِزْقـُهُ فَـلْيُنفِـقْ مِمَّ

  .  )١(﴾ هُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً آتاَهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ مَا آتاَهَا سَيَجْعَلُ اللَّ 

وَعَلـَى  وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ لِمَـنْ أَراَدَ أَن يـُتِمَّ الرَّضَـاعَةَ  ﴿وقال تعالى: 

مَوْلـُودٌ لَّـهُ  وَلاَ  وَالـِدَةٌ بِوَلـَدِهَا لاَ تُضَارَّ  وُسْعَهَا وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نُـفْسٌ إِلاَّ  المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ 

  .)٢(﴾ بِوَلَدِهِ 

ووجهة الدلالة من الآیة أن االله تعالى أوجب نفقة الوالدات من طعام وكسـوة علـى 

  وهو یقتضي الوجوب. الإلزامله وهو الزوج لأن كلمة (على) في هذه الآیة یفید  دالمولو 

السـكنى وهـو أمـر تعبـدي أمـر بـه الشـرع بمـا  ك علـىوكذلك الآیة الأولى دالة كذل

  أمر بالنفقة حتى للمطلقة إذا كانت حاملا وهذا حفاظا على أدمیتها وأولادها.

التنـازل عـن هـذه الحقـوق، وقـد اختلـف الفقهـاء فـي هـذا الـزواج وشرط هـذا الـزواج 

  في حكمه رغم أنه مستوفي للأركان والشروط.

ن علمــاء الأزهــر وغیــرهم مثــل الشــیخ محمــد فقــد ذهــب بعــض الفقهــاء الحــداثى مــ

عمـــر ســـلیمان الأشـــقر،  /فـــؤاد شـــاكر والــدكتور /محمـــد الزحیلــي والـــدكتور /الــداودي والـــدكتور

ومفاســد یترتــب علیهــا فــتح بــاب فتنــة  مســاوئهوآخــرون، ذكــروا فــي الجملــة أن هــذا الــزواج لــه 

م مفهـوم الأسـرة التـي هـي التمتع بالزوجـة وزواج المتعـة حـرام بالإجمـاع ویـؤدي كـذلك إلـى هـد

بنیـــان المجتمـــع لأن زواج المســـیر لـــیس المقصـــد منـــه الســـكن والمـــودة والرحمـــة المـــذكورة فـــي 

    .القرآن   بل ساعات قلیلة یقضیها مجرد متعة جنسیة فقط

القسـم بـین الزوجـات یـؤدي إلـى أمانــة و  حقهـا الأدبــيوهـذا الـزواج لـیس للمـرأة منـه 

إحساســـها بوجـــود الرجـــل والقوامـــة لـــه علیهـــا كـــل هـــذه المـــرأة حیـــث ینـــتقص حقهـــا وعـــدم 

  سلوكیات تضر بالمرأة وكذلك بالمجتمع.

فهذا یؤدي بالرجل إلى الهروب من مسؤولیة الأسرة من نفقة وسـكنى وتربیـة أولاد 

ذا فســدت فســد حت صـلح المجتمــع كلـه وإ فینشـأ البیــت خاویـا دون إحكــام والأسـرة إذا صــل

                                                 
  .٧، ٦سورة الطلاق الآیة رقم    )(١

  .٢٣٣سورة البقرة الآیة رقم    )(٢
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هـذا وإن كـان هـذا الـزواج یختلـف عـن زواج  صـغیرة للمجتمـع،المجتمع كله لأنها النواة ال

    .المتعة لأنه مستوفي الأركان والشروط

.اا  واجا  ءا  ا ى او  

ومـــنهم ســـماحة الشـــیخ عبـــد العزیـــز بـــن بـــاز رحمـــه االله تعـــالى مفتـــي المملكـــة العربیـــة 

لا حــرج فـي ذلــك إذا كـان مســتوفي  )١(مـه اهللالسـعودیة حــین سـئل عــن زواج المسـیار قــال رح

الأركان والشروط المعتبرة شرعا وهي وجـود الـولي ورضـا الـزوجین وحضـور شـاهدین عـدلیین 

أ  أو "   علــى إجــراء العقــد وســلامة الــزوجین مــن الموانــع لعمــوم قــول النبــي 

  .)٢(" وطان " " وقوله او أن ا   ا  اوج

فإن اتفـق الزوجـان علـى أن المـرأة تبقـى عنـد أهلهـا أو علـى أن القسـم یكـون لهـا نهـارا لا 

  .معینة أو لیالي معینة فلا باس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه أیاملیلا أو في 

قـال: إن هـذا النـوع مسـتكمل الأركـان  )٣(واستدل من وافق رأي الشیخ عبد العزیز بن باز

  . )٤(والشروط وفیه الإیجاب والقبول والتراضي بین الطرفین والولي والشهود والمهر

رضـــي االله عنهـــا زوج النبـــي، وهبـــت  -أن أم المـــؤمنین ســـودةواســـتدلوا مـــن الســـنة 

ـــى أم المـــؤمنین الســـیدة عائشـــة یومهـــا مـــن رســـول االله  ، فكـــان -رضـــي االله عنهـــا -إل

  .)٥( دة (رواه البخاري)یقسم لعائشة یومین، ویوم سو  رسول االله 

رضي االله عنهـا عنـدما وهبـت  -ووجه الاستدلال من الحدیث أن سودة بنت زمعة

ذلك، دل على أن مـن حـق الزوجـة أن  رضي االله عنها وقبل الرسول  -یومها لعائشة

تسقط حقها الـذي جعلـه الشـارع لهـا كالمبیـت والنفقـة ولـو لـم یكـن جـائزا كمـا قبـل الرسـول 

 لیومهـا واسـتدلوا كـذلك أن فـي هـذا النـوع مـن النكـاح  -رضي االله عنها -إسقاط سودة

مصالح كثیرة فهو یشیع غریـزة الفطـرة عنـد المـرأة، وقـد تـرزق منـه بالولـد وهـو بـدون شـك 

اللائي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل، ویعـف كثیـرا  )٦(یقلل من العوانس

  الزواج العادي. من الرجال الذین لا یستطیعون تكالیف

                                                 
ملك بن یوسـف المطلـق دار بـن انظر زواج المسیار دراسة فقهیة واجتماعیة نقدیة تألیف عبد ال   )(١

  الریاض. -١٤٢٣العیون 

  الحدیث خرجه.   )(٢

  الحدیث خرجه.   )(٣

  الشیخ یوسف محمد المطلق عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة.   )(٤

  الحدیث أخرجه.   )(٥

انظــر عقــود النكــاح المســتحدثة وحكمهــا فــي الشــریعة للــدكتور/ أحمــد بــن موســى الســـهلي ص    )(٦

  .١٧٩، ومستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق لأسامة الأشقر ٢٤٦، ٢٤٥



        
 
 

  ٦٧٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 كاحــــشروط في النــال 

ت فــي زواج المســیار أركانــه وشــروطه، فــإذا تــوافر  صــحة الــزواج تتوقــف علــى تكامــل

أركانه وشروطه فهو زواج صـحیح، ثـم إن حقـوق كـل مـن الـزوجین علـى الآخـر یترتـب علـى 

صحة الـزواج، ومـن جملـة هـذه الحقـوق أن یعـدل الـزوج فـي المبیـت بـین زوجتیـه فـإن تنازلـت 

ذلــك أصــبح الــزوج فــي حــل ممــا قــد تنازلــت الزوجــة عنــه ولكــن المــرأة الزوجــة عــن حقهــا فــي 

التـي ارتبطــت بالرجــل عـن طریــق زواج المســیار، لا تضـمن الوصــول إلــى حقهـا مــن الطــلاق 

إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، ومــن ثــم لا تضــمن أن تنــال متــأخر المهــر أو كامــل مهرهــا، إذ قــد 

معلقـة دون رعایـة ونفقـة زواج، ودون طـلاق یغیب الزوج عنها ثم لا یعود إلیهـا، وربمـا تركهـا 

لذا فإن مبدأ سد الذرائع یقتضي إلزام الزوج بتوثیق عقـد الـزواج فـي السـجلات الرسـمیة التابعـة 

، للدولــة التــي تقــیم فیهــا الزوجــة، والتــي ینتســب إلیهــا الــزوج، حتــى لا تضــیع حقوقهــا الأساســیة

  .)١(فإن خالف الزوج ذلك فالمفروض أن یتعرض للعقاب

وقـــد ذكـــر الفقهـــاء الـــذین أجـــازوا ذلـــك أن هـــذا یحـــل مشـــكلة اجتماعیـــة كمـــا ســـبق 

العنوســـة والعتـــوزة الموجـــودة فـــي المملكـــة بســـبب تغـــالي المهـــور والتكـــالیف الباهظـــة فـــي 

الزواج، وهي لـم تتنـازل عـن ذلـك إلا لسـبب اضـطرها إلـى ذلـك الخـوف مـن العنوسـة، أو 

قــدم علــى هــذا الــزواج نتیجــة ظلــم علیهــا أو طلــب الذریــة الصــالحة أو الإعفــاف فهــي لــم ت

  ضرر كما ذكره بعض الفقهاء.

وإنمـا هـي رغبـة مختـارة مـن إنسـانة لهــا حـق التصـرف الكامـل فـي حقوقهـا المالیــة 

وكمــا أن لهــا حــق التصــرف والأهلیــة فــي مالهــا مــن عقــود بیــع، وهبــة، ووصــیة إلــى غیــر 

  .)٢(ذلك لها حق التنازل عن حقوقها المالیة والأدبیة

والرأي الراجح أن زواج المسیار صحیح شرعا وإن ارتبط بشرط التنازل عن حقهـا 

  ان والشروط وكما سبق من الأسباب.ما دام مستوفي الأرك

.ح اة ما ما  :ً  

هــو العقــد علــى اســتمتاع الرجــل بــالمرأة مــرة معینــة مقابــل  :تعریــف نكــاح المتعــة

  .)٣(معین بلفظ المتعة

                                                 
ص  ٣المرجع السابق، وعقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشریعة للدكتور وهبة الزحیلي حــ    )(١

بحــث منشــور ضــمن إعمــال بحــوث الــدورة الثامنــة عشــرة للمجمــع الفقهــي الإســلامي بمكــة  ٤٠

  .٢٠٠٦المكرمة 

  ، والمرجع السابق.٣ار یوسف القرضاوي حـ زواج المسی   )(٢

  .٤٥٨معجم فقهاء اللغة ص    )(٣
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، وهـذا الـزواج ینتهـي النكـاح فیـه )١(مي متعـة لأنـه یتزوجهـا لتمتـع بهـا إلـى أمـدوس

بانتهاء المدة من غیر طلاق، ولیس فیـه وجـوب نفقـة ولا سـكنى ولا تـوارث یجـري بینهمـا 

إن مــات أحــدها قبــل انتهــاء مــدة النكــاح فهـــذا لا یترتــب علیــه أي أثــر مــن أثــار الـــزواج 

  وعدة وتوارث اللهم إلا إثبات النسب فقط. الشرعي من وجوب نفقة وسكنى وطلاق

دة ل تقــع الفرقــة مباشــرة بانقضــاء المــوكـذلك لا طــلاق یلحــق بــالمرأة المتمتــع بهــا بــ

  المتفق علیها بخلاف المسیار.

وكـــذلك الـــولي والشـــهود لیســـوا ركنـــا ولا شـــرطا فـــي زواج المتعـــة وإن للمتمتـــع فـــي 

  نكاح المتعة له التمتع بأي عدد من النساء.

اختلف الصحابة فیـه فـذهب ابـن عبـاس بصـحة نكـاح المتعـة وأنـه جـائز عنـد  وقد

ــــك أن ا ــــى ذل ــــك  أباحــــه رســــول لالضــــرورة مســــتندا عل فــــي بعــــض الغــــزوات وكــــان ذل

  .)٢(للضرورة

ولكن جمهور الفقهاء ومعهـم الصـحابة الإمـام علـي بـن أبـي طالـب، وعبـد االله بـن 

لانــه وســبب خلافهــم یرجــع إلــى أن الزبیــر وجــابر بــن عبــد االله وغیــرهم أجمعــوا علــى بط

یــوم  أباحــه فــي صــدر الإســلام ثــم فســخ فــي یــوم خیبــر ثــم أباحــه الرســول  الرســول 

فتح مكة ثم فسخ واستمر تحریمه إلى یوم القیامة، وهـذا الخـلاف كـان فـي الصـدر الأول 

  .)٣(ثم ارتفع وأجمعوا على تحریمه

  ة والأثر.واستدل الجمهور على بطلانه وتحریمه بالقرآن والسن

إِلاَّ عَلـَى أَزْوَاجِهِـمْ أَوْ مَـا  *وَالَّـذِينَ هُـمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافِظوُنَ  ﴿قوله تعـالى  أولاً من القرآن:

رُ مَلُومِينَ  تـَغَى *مَلَكَتْ أيَْمَانُـهُمْ فإَِنَّـهُمْ غَيـْ   .)٤(﴾ وَراَءَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ العَادُونَ  فَمَنِ ابْـ

الآیــة: أن االله تعــالى أحــل الاســتمتاع بــالزوج الشــرعي الــدائم أو وجــه الدلالــة مــن 

بملك الیمین والمتزوجة زواج المتعـة لیسـت مـن المـذكورین فـي الآیـة فـدل علـى أن زواج 

  المتعة حرام.

قائمـــا بـــین الـــركن  قـــال بعـــض الصـــحابة رأیـــت رســـول االله  ثانیًـــا مـــن الســـنة:

  اع إ وأن ا  إ       أ اس إم  أذم  والباب وهو یقول "

                                                 
ـــة المنتهـــي لمصـــطفى الســـیوطي حــــ    )(١ ـــي النهـــي فـــي شـــرح غای المكتبـــة  ١٢٨ص  ٥مطالـــب أول

  م.١٩٦١الإسلامیة 

  .٤٦ص  ٣، والمهذب للشیرازي حـ ١٤٢ص  ٣انظر مغني المحتاج حـ    )(٢

  .٢٧٩، ٢٧٨ین ص المرجع السابق وإعانة الطالب   )(٣

  .٧، ٦، ٥سورة المؤمنون الآیة رقم    )(٤
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   .)١(" أ  ا ا  ن ه  ء   و و

نــادى یــوم خیبــر ألا أن االله  قــال: أن منــادي رســول االله  وعــن الإمــام علــي 

  ورسوله ینهایكم عن المتعة.

  -ثالثاً من الأثر:

قـــال: (لا أعلـــم أحـــد تمتـــع وهـــو محصـــن إلا رجمتـــه  فثبـــت عـــن الإمـــام علـــي 

  بالحجارة).

ـــه بالســـریة والمـــدة المحـــدودة كـــان كـــذلك مؤقـــت  ویحـــد وهـــذا النكـــاح إذ اشـــترط فی

  .)٢(صاحب ذلك ولم یثبت المهر ولا ما بعده ویكون نكاح باطل وحرام

  وقد خالف الجمهور في ذلك الشیعة الإمامیة:

ونه بــالزواج المنقطــع ویعرفونــه بأنــه عقــد ازدواج بــین قــالوا أن نكــاح المتعــة جــائز ویســم

طــرفین معلــومین إلــى أجــل معــین بمهــر معــین یــذكر فــي مــتن العقــد فــإذا انتهــى الأجــل انحلــت 

ن حاجـــة إلـــى الطـــلاق، وتعتـــد الزوجـــة بحیضـــتین أو خمســـة وأربعـــین یومًـــا إن العقـــدة بینهمـــا دو 

 بأربعـةالعـدة تعتـد  أثنـاءهـي فـي كانت لا تحیض وهـي فـي سـن مـن تحـیض، وإذا مـات الـزوج و 

  .أشهر وعشرة أیام أو وضع الحمل إن كانت حاملاً وتأخذ بعدهما أجلا

والولــد مــن زواج المتعــة كالولــد مــن الــزواج الــدائم ولا حــد لعــدد النســاء المســتمتع 

  بهن.

هُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  ﴿واستدلوا بقوله تعالى    .)٣(﴾ فَريِضَةً فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم بهِِ مِنـْ

أن یعطــي الأجــر للمــرأة وجــه الدلالــة مــن الآیــة أن هــذه الآیــة توجــب علــى الرجــل 

التــي تمتــع بهــا، والأجــر غیــر المهــر والاســتمتاع غیــر الــزواج المعــروف وهــذا یــدل علــى 

  .)٤(جواز المتعة

  وقد رد الجمهور على الشیعة بالآتي:

دلیل أن مـا قبلهـا ومـا بعـدها مـن أن الآیة لیست في المتعة بل في الزواج الدائم بـ

الآیــات فیــه والتعبیــر فــي الآیــة بالاســتمتاع یــراد بــه الاســتمتاع بالزوجــة الشــرعیة كمــا أن 

  الأجور في هذه الآیة هي المهور.

وقد عبر القرآن عن المهر بالأجر على سبیل المجاز في آیـات كثیـرة فمنهـا قولـه 

                                                 
  .٣الحدیث رواه أحمد في مسنده حـ    )(١

  المراجع السابقة.   )(٢

  .٢٤سورة النساء الآیة رقم    )(٣

  .٢٥٥، ٢٤٦ص  ٥فقه الإمام جعفر الصادق للأستاذ محمد جواد حـ    )(٤
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تــدل علــى أن  ، وآیــات أخــرى مثلهــا)١( ﴾ وَآتــُوهُنَّ أُجُــورَهُنَّ  فــَانكِحُوهُنَّ بــِإِذْنِ أَهْلِهِــنَّ  ﴿تعــالى 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتـُوا  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ  ﴿الأجور هي المهور مثل قوله تعالى 

ـرَ مُسَـا ـبْلِكُمْ إِذَا آتَـيْتُمُـوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ مُحْصِـنِينَ غَيـْ أي  )٢(﴾ مُتَّخِـذِي أَخْـدَانٍ  وَلاَ  فِحِينَ الكِتـَابَ مِـن قَـ

  مهورهن.

  أباح زواج المتعة في بعض الغزوات. أن النبي  واستدل الشیعة من السنة:

  -رد الجمهور علیهم قالوا:

الرســول لــزواج المتعــة فــي بعــض الغــزوات فإنمــا كــان فــي الــزمن الأول  إباحــةإن 

قـــاهرة، ولكـــن ثبـــت النهـــي عنهـــا  للإســـلام وكـــان مرحلـــة مـــن مراحـــل التشـــریع لضـــرورات

  وتحریمها تحریما قاطعا مؤبدا إلى یوم القیامة.

قائلاً لا أعلم شیئا حـرم ثـم ابـیح ثـم حـرم إلـى یـوم القیامـة  )٣(وذكر الإمام الشافعي

یــذهب إلــى جوازهــا وروى البیهقــي فــي ســننه أنــه  إلا المتعــة، وقــال كــان ابــن عبــاس 

  .رجع عنها حین علم ذلك من النبي 

قــال: "كنــت أذنــت فــي الاســتمتاع بهــذه  هــذا مــا ورد فــي الصــحیحین أن النبــي 

النسوة إلا وأن االله قـد حـرم ذلـك إلـى یـوم القیامـة فمـن كـان عنـده مـنهن فلیخـل سـبیلها ولا 

     .)٥)(٤(تأخذوا مما آتیتموهن شیئا

 لَكَــتْ أيَْمَــانُـهُمْ إِلاَّ عَلـَـى أَزْوَاجِهِــمْ أَوْ مَــا مَ  ﴿فــي اســتدلال الآیــة  وقــال ابــن عبــاس 

  .)٧(قال فكل فرج سوى هذین فهو حرام )٦(﴾

رأي الجمهــور أن زواج المتعــة حــرام وباطــل لقــوة أدلــتهم وســلامتها  الــرأي الــراجح:

  من المعارض وأن هذا من باب سد الذرائع في عصر الفتن.

  -بین زواج المسیار وزواج المتعة بالآتي:ویمكن أن نبین الفرق 

ت ونكـاح لمتعة مؤقتة بزمن محدود بخلاف المسیار فهو غیر مؤقـأن زواج ا -١

  عقدته بالطلاق بخلاف المسیار. المتعة لا تنفك

                                                 
  .٢٥سورة النساء الآیة رقم    )(١

  .٥لآیة رقم سورة المائدة ا   )(٢

  السابق. ٣مغني المحتاج حـ    )(٣

  .٩٣تاریخ الفقه الإسلامي لمحمد علي السایس ص    )(٤

  خرجه البخاري.   )(٥

  .٦سورة المؤمنون الآیة رقم    )(٦

ص  ٣الحدیث أخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح باب مـا جـاء فـي تحـریم نكـاح المتعـة حــ    )(٧

  .١١٢٢رقم الحدیث  ٤٣٠
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لا یترتب على المتعة كما سبق أي أثر من آثار الزواج الشـرعي مـن وجـوب  -٢

ـــذي  ـــات النســـب، بخـــلاف المســـیار ال نفقـــة وســـكنى وطـــلاق وعـــدة، وتـــوارث اللهـــم إلا إثب

ار عقــد النكــاح اللهــم إلا عــدم وجــوب النفقــة والســكنى والمبیــت لتنــازل یترتــب علیــه كــل أثــ

  المرأة عن هذا.

تقـــع الفرقـــة مباشـــرة بانقضـــاء لا طـــلاق یلحـــق بـــالمرأة المتمتـــع بهـــا كمـــا ذكـــر  -٣

  المدة المتفق علیها بخلاف المسیار.

أن الولي والشهود لیسوا شروطا في زواج المتعة بخـلاف المسـیار فـإن الـولي  -٤

شــروط عنـــد مــن قـــال أنهــا شـــروط فــي صـــحته، وبــدونهما النكـــاح باطـــل و الشـــهود و  ركــن

  للحدیث السابق.

أن للمتمتـــع فـــي نكـــاح المتعـــة التمتـــع بـــأي عـــدد مـــن النســـاء شـــاء علـــى رأي  -٥

الشیعة بخلاف المسیار فلیس للرجل إلا التعدد المشروع، وهو أربـع مـن النسـاء فقـط ولـو 

  تزوجهن كلهن عن طریق المسیار.

ة فیــه ولا ینتهــي إلا بــالطلاق أو الخلــع أو ج المســیار زواج دائــم لا دخــل للمــدزوافــ

  .)١(الفسخ من القضاء، ولولا تنازل المرأة عن حقوقها لكان عین الزواج الشرعي

ح اة اا ما  :ًرا  

قیــت هــو عقــد مكتمـل الأركــان والشـهود إلا أن المتعاقــدین یشـترطا فیــه تو  :تعریفـه

المــدة إذا أنجبـــت المـــرأة مــثلا فـــلا نكـــاح بینهمــا، أو إذا رجـــع فـــلان مــن الســـفر إلـــى بلـــده 

  مثلاً.

صــحة عقــد الــزواج أن تكــون الصــیغة وحكــم هــذا النكــاح إنــه باطــل، ویشــترط فــي 

دة غیر مؤقتة، والآراء فیه، یرى زفر من الحنفیـة أن العقـد فـي الـزواج المؤقـت یصـح مؤب

أبــي حنیفــة أنــه إذا ذكــر مــدة لا یعــیش مثلهمــا إلیهــا كمائــة ســنة  وتلغــوا المــدة، وروى عــن

  .)٢(مثلا صح الزواج لأنه معنى المؤبد

وذكـــر الجمهـــور أنـــه یشـــرط كـــون النكـــاح مطلقـــا ولا یصـــح توقیتـــه بمـــدة معلومـــة 

كشــهر كــان یقــول زوجتــك ابنتــي لمــدة ســنة مــثلا أو مجهولــة لقــدوم زیــد كــأن یقــول الرجــل 

                                                 
، وعقود النكاح المستحدثة وحكمها في الشریعة ٢٥ظر زواج المسیار لیوسف القرضاوي ص ان   )(١

بحـث منشـور ضـمن أعمـال وبحـوث الـدورة الثامنـة  ٢٣٦للدكتور أحمد بن موسـى السـهلي ص 

  .٣حـ  ٢٠٠٦ -١٤٢٧عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرة 

  .٢٥٢ص  ٢ـ ، وفتح القدیر ح٦٨٦ص  ٢حاشیة ابن عابدین حـ    )(٢
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  زید فهذا العقد حكمه باطل.زوجتك ابنتي حین قدوم 

وقال الإمام النووي إن نكاح المؤقت باطل سواء كانت المدة معلومـة أم مجهولـة، 

والعلــة فــي ذلــك أن هـــذا یتنــافى مــع المقصـــود مــن النكــاح وهـــو تكــوین الأســرة والتناســـل 

وتربیــة الأولاد، فهــذا العقــد فاســد وإن اســتكمل الأركــان والشــروط لأنــه نكــاح متعــة ولــیس 

الضـــروري الإتیـــان بلفـــظ صـــیغة المتعـــة بـــل تحقیقـــه كمـــا هـــو معـــروف مـــن القاعـــدة مـــن 

  .)١(العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانيالفقهیة أن 

  الفرق بین الزواج المؤقت بالإنجاب وزواج المتعة

أن زواج المتعــة هــو عقــد علــى الاســتمتاع بــالمرأة مــدة معینــة مقابــل مهــر معــین 

، ولا )٣(فهو زواج مؤقت بلفظ المتعة أو الاستمتاع مدة سنة أو شهر مـثلا )٢(المتعةبلفظ 

یشترط فیه شـهود، وبمجـرد انتهـاء المـدة ینتهـي هـذا الـزواج تلقائیًـا لا یحتـاج إلـى طـلاق، 

  ولا فسخ ولا یترتب علیه ثبوت العدة، والنفقة للمرأة، ولا المیراث.

كتمـل الأركـان والشـروط مـن وجـود الــولي أمـا الـزواج بقصـد الإنجـاب، فهـو عقـد م

والشــاهدین، ویترتــب علیــه أثــاره إلا أنــه زواج مؤقــت یتحقــق الغــرض منــه وهــو الإنجــاب، 

نجــــاب قــــد لإا فبقـــاء العقــــد مــــرتبط بحـــدث وهــــذا الحــــدث لا یــــرتبط بتـــاریخ معــــین، إذا أن

  .)٤(یتأخر، فالفرقة في هذا النكاح مرتبطة بحصول الإنجاب

  بالإنجاب حكم الزواج المؤقت

صورة هذا النكاح شبیهة بما بحثه الفقهاء قدیمًا، فیما إذا تـزوج تـزوج امـرأة بشـرط 

  أن یطلقها في وقت معین، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة على اتجاهین، 

، والإمـــام )٥(یصـــح النكـــاح، ویبطـــل الشـــرط، وبهـــذا قـــال الأحنـــاف الاتجـــاه الأول:

  .)٧(لمعاصرین محمد بن أحمد الصالحومن ا )٦(ظهر قولیهالشافعي في 

، )١(والشـــافعیة فـــي قـــول )٨(لا یصـــح النكـــاح وبهـــذا قـــال المالكیـــة الاتجـــاه الثـــاني:

                                                 
  .، ومغني المحتاج٢انظر المهذب للشیرازي حـ    )(١

  .٢٨٠عقود النكاح المستحدثة للدكتور/ أحمد بن موسى السهلي حـ    )(٢

  منهج الإسلام في الزواج السابق.   )(٣

منهج الإسـلام فـي الـزواج، ونظـرة فـي الزیجـات المعاصـرة للـدكتور/ محمـد بـن أحمـد بـن صـالح    )(٤

  تصرف.ب ٩٥الصالح ص 

ص  ٤الزواج المسـتحدث للـدكتور/ محمـد سـعد نقـلا عـن الأحنـاف فـي العنایـة شـرح الهدایـة حــ    )(٥

  .٢٧٦ص  ٥، والمبسوط للسرخسي حـ ٣٩٤

  .٢٤٩ص  ١٦، والمجموع للنووي حـ ٤٧ص  ٢المهذب للشیرازي حـ    )(٦

  .٩٧منهج الإسلام في الزواج للدكتور/ أمد الصالح ص    )(٧

  .٩٦٧ص  ٣، والفواكه الدواني حـ ٢٣٨ص  ٢ر للدردیري حـ الشرح الكبی   )(٨
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 )٤(محمــد النجیمــي /، والــدكتور)٣(وهبــة الزحیلــي /ومــن المعاصــرین الــدكتور )٢(والحنابلــة

  .)٥(أحمد بن موسى السهلي /والدكتور

  أدلة أصحاب الاتجاه الأول

  -عقول من وجهین:استدلوا بالم

أن النكاح وقع مطلقا وإنما شـرط علـى نفسـه شـرطا، وذلـك لا یـؤثر  الوجه الأول:

فیــه كمــا لــو شــرط أن لا یتــزوج علیهــا ولا یســافر بهــا، وألا یطأهــا، فبطــل الشــرط وصــح 

  .)٦(العقد

یقصـد منـه المـودة  فإن النكـاحبأنه لا یتوفر هذا الزواج معنى النكاح  نوقش هذا:

وبأنــه نكــاح یشــرط انقطاعــه دون غایتــه فأشــبه  )٧(مــا هــذه، فإنهــا كالمســتأجرةوالســكنى وأ

  ، ویفارق ما قاسوا علیه، فإنه لم یشترط قطع النكاح.)٨(نكاح المتعة

 )٩(الوجـــه الثـــاني: أن الرغبـــة فـــي الإنجـــاب غـــرض صـــحیح ومقصـــود عنـــد أحـــد 

تــزوج علیهــا أو لا المتعاقــدین، لأنــه یحقــق لــه مصــلحة عظمــى فیشــبه اشــتراط المــرأة ألا ی

یســار بهــا، أو لا یخرجهــا مــن بیتهــا أو ینفــق علــى أولادهــا فهــذه شــروط صــحیحة تثبــت 

  . )١٠(للمرأة الحق في الفسخ عند الوفاء بها

  -ویمكن أن یناقش هذا:

بأننــا نســلم بــأن الرغبــة فــي الإنجــاب غــرض صــحیح ومقصــود ولكــن تقییــد النكــاح 

د، وتربیتـــه كمـــا أنـــه یقیــــد لـــار والقـــرار للو بالإنجـــاب یخـــل بمقصـــود النكـــاح مـــن الاســـتمر 

  التوقیت، وهذا كاف في بطلان النكاح

  -:الثانيأدلة أصحاب الاتجاه 

                                                                                                                     
  .٢٨٣عقود الزواج المستحدثة للدكتور/ أحمد بن موسى السهلي ص    )(١

ص  ٧، والشــرح الكبیــر حـــ ٨٠ص  ٧، والمبــدع حـــ ٣٩ص  ٣الكــافي فــي فقــه ابــن حنبــل حـــ    )(٢

٥٣٩.  

  .٤٦عقود الزواج المستحدثة للدكتور/ وهبة الزحیلي ص    )(٣

  .١٨٥عقود الزواج المستحدثة للدكتور/ محمد النجیمي ص    )(٤

  .٢٨٣عقود الزواج المستحدثة للدكتور/ أحمد بن موسى السهلي ص    )(٥

الـــزواج المســـتحدث وموقـــف الفقـــه الإســـلامي للـــدكتور/ محمـــد إبـــراهیم ســـعد نقـــلا عـــن المراجـــع    )(٦

  السابقة.

  .٦٧/ ٢٠شرح زاد المستنقع    )(٧

  رازي السابق.المهذب للشی   )(٨

  الشرح الكبیر السابق.   )(٩

  منهج الإسلام في الزواج السابق.   )(١٠
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  استدل أصحاب هذا الاتجاه بالمعقول من ثلاثة أوجه:

  .)١(إنه نكاح یشرط انقطاعه دون غایته فشابه نكاح المتعة -الوجه الأول:

لطـلاق للنكـاح، فاشـتراطه بعـد مــدة بـأن هـذا قیـاس مــع الفـارق لأن ا -نـوقش هـذا:

  .)٢(لینقطع به دلیل على وجود العقد مؤبدا

أن هذا الزواج فیه معنى المتعة لأن التوقیت بمدة معلومة كشـهر،  الوجه الثاني:

كالإنجــاب تصــیر متعــة، ونكــاح المتعــة مجمــع علــى تحریمــه، ولــم یخــالف  )٣(أو مجهولــة

  إلا الشیعة الإمامیة.

النكـــاح المؤقـــت بحصـــول الإنجـــاب یبطـــل العقـــد، لأنـــه مخـــل أن  الوجـــه الثالـــث:

  .)٤(بمقصود النكاح وهو أیضا یفید التأقیت مبطل النكاح

  -الرأي الراجح المختار:

مـــا ذهـــب إلیـــه الاتجـــاه الثالـــث القائـــل بـــأن النكـــاح المؤقـــت بشـــرط الإیجـــاب غیـــر 

ح المتعـة المتفـق صحیح لقوة ما استدلوا به، ولأن التأقیت بالإنجـاب جعلـه ضـربا مـن نكـا

   .)٥(بین أهل السنة على تحریمه

:ح ام  ةا ما  :ً  

هـو أن یتـزوج الرجـل المـرأة المطلقـة ثلاثـا لیحلهـا للـزوج الـذي طلقهـا مـن  تعریفه:

قبـل، وهــذا النكـاح حكمــه باطـل، لأنــه مؤقـت علــى مـدة فهــو یأخـذ حكــم نكـاح المتعــة فــي 

  " ا ا وا  " لقوله البطلان والحرمة 

أن الحدیث دلیـل علـى تحـریم التحلیـل لأنـه لا یكـون اللعـن إلا علـى  وجه الدلالة:

  .)٦(فاعل المحرم، وكل محرم منهي عنه، والنهي یقتضي فساد العقد

  ولنكاح المحلل صور نذكرها مع بیان حكم كل صورة:

أن تطأهــا أو علـى أن تحلهـا لــلأول أن یقــول زوجتـك ابنتـي إلـى  الصـورة الأولـى:

  فإذا أحللتها فلا نكاح بینكما.

وحكـــم هـــذا باطـــل بـــلا خـــلاف للأحادیـــث فـــي لعـــن المحلـــل والمحلـــل لـــه ووصـــفه 

                                                 
  المهذب والمجموع السابقین.   )(١

  .١١٦ص  ٣، البحر الرائق حـ ١١٥ص  ٢، تبیین الحقائق حـ ٤٨٨ص  ١مجمع الأنهر حـ    )(٢

  السهلي.، عقود النكاح المستحدثة للدكتور/ موسى ٤٣٦/ ٧وسائل الشیعة للعاملي    )(٣

  .١٨٥عقود النكاح المستحدثة للدكتور/ محمد بن یحیى النجیمي ص    )(٤

انظــر الــزواج المســتحدث للــدكتور/ محمــد ســعد نقــلا عــن عقــود النكــاح المســتحدث د/ الســهلي    )(٥

  السابق. ٢٨٥

  .٨٦كتاب الدكتور/ محمد عامر نقلا عن الزواج وآثاره ص    )(٦
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  بالنسب المستعار ولأن هذا أفسد من نكاح المتعة لأنه یعقده إلى مدة مجهولة.

، أو قــال: أن یقــول زوجتــك ابنتــي علــى انــك أن وطئتهــا طلقتهــا الصــورة الثانیــة:

  إذا أحللتك للأول طلقتك. أنيتزوجتك على 

  :رأیانفي المذهب الشافعي في هذا الشرط للعقد 

"  ا ا وا "   الأول: أن النكاح باطل واستدلوا بحدیث الرسـول 

  ولم یفرق.

والــرأي الثــاني: أن النكــاح صــحیح والشــرط باطــل لأن العقــد وقــع مطلقــا مــن غیــر 

إنــه شــرط علــى نفســه الطــلاق فلــم یـؤثر فــي النكــاح، وإنمــا یبطــل المهــر كمــا لــو توقیـت، و 

  شرط أن لا یتزوج علیها أو لا یتسرى علیها.

وأجیــب عــن ذلــك: بــأن هــذا شــرط خــارج عــن النكــاح لا ینــافي ذاتــه الموضــوع لــه، 

  ففسد دون العقد بخلاف شرط الطلاق.

ـــة: أحللهـــا لـــلأول طلقهـــا، أو إن شـــرط علیـــه قبـــل النكـــاح أنـــه إذا  الصـــورة الثالث

تزوجهـا ونـوى بنفسـه ذلـك، ثــم عقـد النكـاح عقـدا مطلقـا فیكــره لـه ذلـك ویصـح العقـد وإنمــا 

  كره لأن كل ما لو صرح به أبطل یكون إضماره مكروها.

"أن امرأة طلقهـا زوجهـا ثلاثـا،  ودلیل الشافعیة على الصحة ما روى الشافعي 

فجاءتـه امـرأة فقالـت هـل لـك فـي امـرأة تنكحهـا  وكان مسكین أعرابي یعقد بباب المسـجد،

وتبیت معها لیلة فإذا أصبحت فارقتها؟ فقال نعم قال: فكـان ذلـك، فلمـا تزوجهـا قالـت لـه 

المرأة: إنك إذا أصبحت فسیقولون لك طلقها فـلا تفعـل، فـإني لـك كمـا تـرى، واذهـب إلـى 

وه أن یطلقهــا فــأبى،  ، فلمــا أصــبح أتــوه وأتوهــا فقالــت لهــم: أنــتم جئــتم بــه فســألعمــر 

رابـوك بریـب فـأتني، وبعـث إلـى  فأخبره، فقال له: ألزم زوجتك، وإن وذهب إلى عمر 

فـي حلـة، فقـال لـه  المرأة الواسطة فنكل بها، وكان یغدو بعد ذلـك ویـروح علـى عمـر 

: الحمــد الله یــا ذا الــرقعتین الـذي رزقــك حلــة تغــدو بهـا وتــروح" وقــالوا: هــذا تقــدم عمـر 

  .)١(رط على العقد، ولم یریه عمر بأسًافیه الش

وخــالف الشــافعیة فــي ذلــك أكثــر الفقهــاء مــنهم الإمــام مالــك، والإمــام أحمــد واللیــث 

   والثــوري، وغیــرهم فقــالوا: لا یصـــح العقــد فــي هـــذه الصــورة أیضًــا لمـــا تقــدم مــن الحـــدیث 

" وا ا ا ")و شرط.ولأنه قصد به التحلیل فلم یصح كما ل .)٢    

                                                 
، ٢٥٥ص  ١٦، وانظـــر المجمـــوع شـــرح المهـــذب حــــ ١٣١، ١٣٠انظـــر المرجـــع الســـابق ص    )(١

  .٢٨٢/ ٦نهایة المحتاج 

  .١٦٦/ ٣رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، سبل افسلام م/    )(٢
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ناد، یعنــي أن ابــن ســیرین لــم وأمــا حــدیث ذي الــرقعتین، فقــال أحمــد: لــیس لــه إســ

  یذكر إسناده إلى عمر.

هو مرسل، فـأین هـو مـن الـذي سـمعناه یخطـب علـى المنبـر: (لا  وقال أبو عبید:

أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما) ولأنه لیس فیـه أن ذا الـرقعتین قصـد التحلیـل، ولا 

  .)١(د وافق ذلك ما انتوته زوجتهنواه، وق

صــد قفــإن شــرط علیــه أن یحلهــا قبــل العقــد، فنــوى بالعقــد غیــر مــا شــرطوا علیــه و 

نكــاح رغبــة، صــح العقــد، لأنــه خــلا عــن نیــة التحلیــل وشــرطه فصــح، كمــا لــو لــم یــذكر 

ذلك، وعلى هذا الجمل حدیث ذي الرقعتین السابق، وإن قصدت المـرأة التحلیـل أو ولیهـا 

ج لــم یــؤثر ذلــك فــي العقــد، لأن الــزوج هــو الــذي إلیــه المفارقــة والإمســاك، أمــا دون الــزو 

  المرأة فلا تملك رفع العقد.

ــــه  ــــود الفاســــدة ولا یحصــــل ب ــــه ســــائر أحكــــام العق ــــت فی ــــل فاســــد یثب ونكــــاح المحل

محلــلا لأنــه قصــد التحلیــل فــي  وســماه الرســول  الإحصــان، ولا الإباحــة للــزوج الأول،

   .)٢(: "ما آمن بالقرآن من استحل محارمه"حل، كما قال موضع لا یحصل فیه ال

 :ًد:واج اة اا ما   

الزواج العرفي منسـوب إلـى العـرف یقـال فـي لغـة العـرب عرفـه  :تعریفه في اللغة

یعرفــه وعرفــه عرفانــا، ومعرفــة واعترافــا، وعرفــه الأمــر أعلمــه إیــاه، وعرفــه بینــه: أعلمــه 

عریـــف: الإعـــلان، وتعـــارف القـــوم، عـــرف بعضـــهم بعضـــا، والمعرفـــون ضـــد بمكانـــه. والت

  المنكر والعرف ضد المنكر.

فالصحیح أنه لا یعرف الشيء بما هو أعلم منـه، قـال الراغـب: المعرفـة والعرفـان 

إدراك الشــيء یتفكــر ویتــدبر لأثــره، وهــو أخــص مــن العلــم وبضــاره الإنكــار ویقــال فــلان 

، متعــدیا إلــى مفعــول واحــد كمــا كــان معرفــة البشــر الله هــي یعــرف االله ولا یقــال یعلــم االله

  .)٣(بتدبر أثاره دون إدراك ذاته، ویقال االله سبحانه یعلم كذا ولا یقال یعرف كذا

هـو مـا تعـارف علیـه النـاس وسـاروا علیـه مـن قـول  تعرف العرف في الاصـطلاح:

  أو فعل أو ترك.

ــــة المعاصــــر  ــــة البحــــوث الفقهی ــــه فــــي مجل ــــى وقــــد ذكــــر تعریف ــــاره علمــــا عل ة باعتب
                                                 

  .٢٥٦ص  ١٦، والمجموع للنووي حـ ١٨٢ص  ٧انظر المغني لابن قدامة حـ    )(١

لا عن محاضـرات فـي عقـد ، وكتاب الدكتور/ محمد عامر نق١٨٣، ١٨٢انظر المرجع السابق    )(٢

  .٨٦الزواج وآثاره ص 

، ١٧٩، مادة عرف، ومختار الصحاح ٧٤٧ -٧٤٥ص  ٢انظر لسان العرب لابن منظور حـ    )(٣

  .٤١٥المعجم الوجیز ص 
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فـــذكرت أنـــه اصـــطلاح حـــدیث یطلـــق علـــى عقـــد الـــزواج غیـــر الموثـــق بوثیقـــة  )١(الـــزواج

محمــد عقلــه فیقــول عــن  /رســمیة ســواء أكــان مكتوبــة أو غیــر مكتــوب. ویعرفــه الــدكتور

العقد في هـذا الـزواج یـتم العقـد بالإیجـاب والقبـول بـین الرجـل والمـرأة مباشـرة مـع حضـور 

ونمـــا حاجـــة إلـــى أن یجـــري بحضـــور المـــأذون الشـــرعي أو مـــن یمثـــل شـــاهدین عـــدل. ود

القاضي أو الجهات الدینیة، والزواج المدني، أو العرفي بهذا المعنـى لا یتنـافى والشـریعة 

یجــاب وقبــول بــین عاقــدین بحضــور شــاهدین ولا ســلامیة لأنــه فــي الأصــل عبــارة عــن إالإ

توثیـــــق العقـــــد  تتوقـــــف صـــــحته شـــــرعا علـــــى حضـــــور طـــــرف دینـــــي مســـــؤول أو علـــــى

     .)٢(وتسجیله

  ولذلك یقول ابن تیمیة: "ولا یفتقر تزویج الولي إلى حاكم باتفاق العلماء".

أمــا بالنســبة للتوثیــق فــإن ذلــك لا یحــدث خــلاف العقــد، لأن الفقهــاء جمیعــا عنــدما 

  .)٣(عرفوا عقد الزواج لم یذكروا فیه التوثیق ولا الكتابة حتى الفقهاء المحدثون والقضاة

قصد بالزواج العرفي هو الزواج المستوفي للأركان والشهود فتتـزوج المـرأة بـإذن وی

الـــولي مـــع وجـــود شـــاهدین عـــدل ویكـــون ذلـــك مشـــهورا عنـــد النـــاس دون أن یوثـــق بوثیقـــة 

  رسمیة عن الموظف المختص (المأذون الشرعي) ولدى الجهة المختصة.

  حیح أم لا.لون عن حكم هذا الزواج هل هو جائزا شرعا وصیتسأوالناس 

فهنـــاك مـــن قـــال أن الـــزواج العرفـــي المســـتوفي للأركـــان والشـــهود جـــائز وصـــحیح 

شرعا وإن لم یوثق لدى المأذون والجهة المختصة لأن هذا الزواج كان موجودا فـي عهـد 

ولـــم ینكـــر أحـــد ذلـــك فالشـــرع أمـــر بحضـــور الـــولي والشـــاهدین ولـــم یكـــن هنـــاك  النبـــي 

یح شـرعي ویترتــب علیـه كـل الآثــار الشـرعیة مــن توثیـق لـذلك فــدل علـى أنـه جــائز وصـح

  .)٤(نفقة ومهر وسكنى ومیراث ونسب إلى غیر ذلك

وهنـــاك مـــن قـــال أن هـــذا الـــزواج وإن كـــان مســـتوفي للأركـــان والشـــروط وصـــحیح 

لهـــا مــن فـــوق ســـبع لأنـــه مضــیع لحقـــوق المــرأة المشـــروعة  شــرعا إلا أنـــه تشــوبه الحرمـــة

 اتُ يُـرْضِـعْنَ أَوْلادَهُـنَّ حَـوْليَْنِ كَـامِلَيْنِ لِمَـنْ أَراَدَ أَن يـُتِمَّ الرَّضَـاعَةَ وَالْوَالـِدَ  ﴿سموات في قولـه تعـالى 

 وَلاَ  وَالـِدَةٌ بِوَلـَدِهَا وُسْـعَهَا لاَ تُضَـارَّ  وكَِسْـوَتُـهُنَّ بـِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّـفُ نُـفْـسٌ إِلاَّ  وَعَلَى المَوْلـُودِ لـَهُ رِزْقُـهُـنَّ 

                                                 
  .١٩٤ص  ٣٦مجلة البحوث الفقهیة المجلد    )(١

  .٤٩ت) ص انظر للدكتور محمد عقله الزواج العرفي، القاهرة: الدار البیضاء (د ط، د    )(٢

  .١٥٨ص  ٣٣مجموع الفتاوى لتقي الدین بن تیمیة حـ    )(٣

، السـنة التاسـعة ٣٦انظر مجلة البحوث الفقهیة مجلة علمیة محكمة فـي الفقـه الإسـلامي العـدد    )(٤

  م.١٩٨٨، ٩٧، نوفمبر، دیسمبر، ینایر، ١٤١٨رجب، شعبان، رمضان 
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  .)١(﴾....... الآية.وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  وَلَدِهِ مَوْلُودٌ لَّهُ بِ 

وَإِن   تُضَـارُّوهُنَّ لتُِضَـيـِّقُوا عَلـَيْهِنَّ  وَلاَ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّـن وُجْـدكُِمْ  ﴿وقوله تعالى 

ـنَكُم  إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فأَنَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَ  وَأْتَمِـرُوا بَـيـْ

  .)٢(﴾وَإِن تَـعَاسَرْتُمْ فَسَتـُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى  بِمَعْرُوفٍ 

ـا آتـَاهُ اللَّـهُ لاَ يُكَلِّـفُ  ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَـعَتِهِ  ﴿وقوله:  اللَّـهُ  وَمَـن قـُدِرَ عَلَيْـهِ رِزْقـُهُ فَـلْيُنفِـقْ مِمَّ

  .)٣(﴾ نَـفْساً إِلاَّ مَا آتاَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 

فهذه الحقوق الثاني لهـا فـي الشـرع الـزواج العرفـي یضـعها عنـد اخـتلاف الـزوجین 

أو الإنكار فلیس للمرأة حق التقاضي وبالتالي لیس لها حـق فـي نفقـة ولا سـكنى ولا مهـر 

  بات النسب الذي یثبت بوسائل أخرى.ولا میراث اللهم إلا إث

لأن هــذا مخــالف قــانوني فیضــیع حقهــا وحــق أبنائهــا إلا النســب كمــا ســبق وممــن 

قــال بحرمــة هــذا الــزواج مــن العلمــاء الحــداثى الــدكتور/ أحمــد عمــر هاشــم رئــیس جامعــة 

الأزهــر الأســبق واتفــق معــه الــدكتور/ عطیــة صــقر رئــیس لجنــة الفتــوى الأســبق بــالأزهر 

/ عبـــد المعطـــي بیـــومي أســـتاذ التفســـیر بجامعـــة الأزهـــر الشـــریف فیـــروا أن هـــذا والـــدكتور

الــزواج العرفــي حــرام وإن كــان مســتوفیا للأركــان والشــروط، فعــدم التوثیــق یعــرض حقــوق 

  .)٤(المرأة للضیاع، أما إذا افتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا یعد زواجا

ة صــور لجــأ النــاس بهــا ولهــذا الــزواج الصــحیح شــرعا المخــالف قانونــا لــه عــد

  -تحایلا على القانون فمنها:

المرأة المتوفى عنها زوجها تلجأ إلى الـزواج العرفـي دون توثیـق رسـمي لـدى  أولاً:

الموظف المختص وفي الجهة المختصة هروبا من أن ینقطع معاشـها مـن زوجهـا الأول 

ن والشــروط إلا أن المتــوفي تحــایلا علــى القــانون، وهــذا الــزواج وإن كــان مســتوفیا للأركــا

هذا التحایل مخالف قانونا ویعد كذلك مخالفا شرعا مـن جهتـین الأول لأنهـا تأخـذ معـاش 

لیس لهـا الحـق فیـه لأنهـا بزواجهـا الثـاني یجـب علـى الـزوج الثـاني النفقـة شـرعا لهـا فهـي 

  .بذلك تجمع بین حقین وهذا مخالف شرعا وقانونا

ثیق یضیع حقوقهـا وأولادهـا الشـرعیة إذ أن زواجها العرفي دون تو  الوجه الثاني: 

  لیس لها حق التقاضي كما سبق بیانه.

                                                 
  .٢٣٣سورة البقرة الآیة رقم    )(١

  .٦الآیة رقم  سورة الطلاق   )(٢

  .٧سورة الطلاق الآیة رقم    )(٣

  .٣٦انظر مجلة البحوث الفقهیة العدد    )(٤
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مــا یحـدث فــي كثیــر مـن القــرى (الریـف المصــري) یلجـأ الأولیــاء إلــى  الصـورة الثانیــة:

زواج البنت أو الولد في سن مبكرة یكون سن الفتاة أقل من ستة عشـر سـنة أو الولـد أقـل مـن 

قــد زواج عرفــي دون توثیقــه بوثیقــة رســمیة لــدى الموظــف ثمــان عشــرة ســنة فیعقــدون علــیهم بع

حـــدد للبنـــت ســـن للـــزواج وكـــذلك للولـــد ســـنا للـــزواج خـــتص والجهـــة المختصـــة لأن المقـــنن الم

ألا تقــل ســن الولــد عــن ثمــان عشــرة ســنة والبنــت  )١(وجعلهــا شــروط فــي ذلــك ومنهــا كمــا ســبق

ئحــة المحــاكم الشـــرعیة عــن ســتة عشــر ســـنة هلالیــة وقــت العقـــد وقــد ورد هــذا الشــرط فـــي لا

  .م والمعمول بها في المحاكم إلى یومنا هذا١٩٣١الصادرة في سنة 

ویترتب على فقد هـذا الشـرط القـانوني أثـر قـانوني كمـا نصـت علیـه المـادة الثانیـة 

  م.١٩٣٣لسنة  ٤٤من القانون رقم 

وفیهــا یعاقــب بــالحبس مــدة لا تتجــاوز ســنتین أو بغرامــة مالیــة تحــددها المحكمــة 

ن على كل من خالف القانون في هـذا الشـرط وهـو تحدیـد سـن الـزواج وكـذلك العقوبـة الآ

تشـــمل كـــل مـــن أبـــدى أمـــام الســـلطة المختصـــة بقصـــد إثبـــات بلـــوغ أحـــد الـــزوجین الســـن 

المحــددة قانونــا لضــبط عقــد الــزواج أقــوالاً یعلــم إنهــا غیــر صــحیحة أو حــرر أو قــدم لهــا 

  .)٢(مة مالیة كذلكأوراقا مزورة بذلك یعاقب بالحبس أو بغرا

أن القـانون المصــري یعفـوا الشــاب مـن التجنیــد والتحاقـه بــالجیش  الصـورة الثالثــة:

للخدمة العسكریة إذا كان وحید أمه أو أمه مطلقة أو أرملـة ویعولهـا فیلجـأ الرجـل تحـایلا 

عرفیـا  على القانون ویطلق زوجته رسمیا من أجل إعفاء ولده مـن التجنیـد ثـم یعقـد علیهـا

  ا.توثیق وهذا كله مخالف قانوني ومضیع حق المرأة شرعً دون 

منهــا إذا أراد الرجــل أن یتــزوج بــأكثر مــن زوجــة فقــد رأى المقــنن  الصــورة الرابعــة:

الزوج عند عقد الـزواج لـه إقـرار كتابیـا بحالتـه الاجتماعیـة وهـذا الشـرط اسـتحدثه  أن یقدم

مـن هـذا القـانون إلـى المرسـوم  م فقـد أضـاف بالمـادة الأولـى١٩٧٩لسنة  ٤٤القانون رقم 

) ٦بعضـا مـن المـواد الجدیـدة ومـن هـذه المـواد المـادة رقـم ( ١٩٢٠لسـنة  ٢٥بقانون رقـم 

مكرر ونصها "على الزوج أن یقـدم للموثـق إقـرار كتابیـا یتضـمن حالتـه الاجتماعیـة، فـإذا 

ه كــان متزوجــا فعلیــه أن یبــین فــي الإقــرار اســم الزوجــة أو الزوجــات اللائــي فــي عصــمت

ـــاب  وقـــت العقـــد الجدیـــد ومحـــال إقـــامتهن، وعلـــى الموثـــق إخطـــارهن بـــالزواج الجدیـــد بكت

  موصي علیه".

                                                 
  انظر عز الدین الدناصوري السابق.   )(١

م بتنظـیم إجـراءات التقاضـي فـي ٢٠٠٠) لسـنة ١د/ حامد عكاز في التعلیق على القـانون رقـم (   )(٢

  بتصرف. ٨مسائل الأحوال الشخصیة ص 
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وهــذا مــن أجــل إثبــات نســب الأولاد والمیــراث إلــى غیــر ذلــك مــن الحقــوق، وحــین 

رأى المقنن تفشي الزور والبهتان بین الناس حین ضعف الإیمـان واختلـت الـذمم رأى أنـه 

رســمیا لــدى الجهــة المختصــة لیســد الطریــق فــي وجــه مــن  یوجــب فــي هــذا العقــد توثیقــه

كـذبا أو زورًا أو إنكارهـا ویضـیع حـق الزوجـة، فحمـلا للنـاس علـى  یحاول ادعاء الزوجیة

ذلــك وإظهـــارًا لشــرف هـــذا العقــد وتقدیسًـــا لــه عـــن الجحــود والإنكـــار ومنعًــا لهـــذه المفاســـد 

دم توثیــق العقــد لا یــؤثر فــي ) ونــود أن نــذكر أن عــ٩٩زیــدت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة (

  كما سبق. إثبات النسب وإن كان مضیع لجمیع الحقوق.

وهـــذه صــــور للــــزواج العرفــــي وفیهــــا تحایـــل علــــى القــــانون وإن كــــان هــــذا الــــزواج 

    .)١(سباب السابقةصحیح شرعا إلا أنه قال فیه البعض بالحرمة للأ

العقـد اكتسـب  ومما سـبق یتضـح أن تسـمیة هـذا الـزواج العرفـي یـدل علـى أن هـذا

وصـحابته  مسماه من كونه عرفا اعتاد علیه أفـراد المجتمـع المسـلم منـذ عهـد الرسـول 

  الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة.

فالعرف مصدر من مصادر التشریع وجمهور الفقهاء قالوا بحجیته والعمـل بـه مـا 

  لم یخالف الشرع.

ستحدث والذي انتشر فـي الآونـة ولكن یجدر بنا أن أتحدث عن الزواج العرفي الم

الأخیــرة فــي كثیــر مــن الــدول العربیــة ومنهــا مصــر، أنتشــر وزاع بــین طــلاب الجامعــات 

ــــزواج العرفــــي  والمعاهــــد وهــــذه الظــــاهرة تســــتحق الدراســــة والاهتمــــام لتصــــحیح مفهــــوم ال

الصـــحیح شـــرعا والفـــرق بینـــه وبـــین الـــزواج الســـري الـــذي انتشـــر بـــین طـــلاب الجامعـــات 

لمـــدارس وبـــین بعـــض المـــدیرین والســـكرتاریة وبعـــض رجـــال الأعمـــال ومـــدیرة والمعاهـــد وا

  مكتبه إلى غیر ذلك.

من اعتقد أباحته ظنا منـه فهمـه الخـاطئ للشـرع أن الـزواج فـي عهـد النبـي  فهناك

  أحد.یكره والصحابة والتابعین لم یوجب توثیق عقد الزواج ولم  

بة لـو یوجـد الغـش ولا الخـداع ولـم والصـحا والرد علیهم كمـا سـبق أن فـي عهـد النبـي 

تضــعف الــذمم، ولــذا كــان الــزواج ینعقــد بالكلمــة مــن الــولي وبحضــور الشــاهدین العــدل وهــذا مــا 

إِـذْنِ أهَْلِهِـنَّ  ﴿أقـره الشـرع حـین أمـر بوجـود الـولي فـي قولـه تعـالى:  وَأنَكِحُـوا ﴿ وقولـه:﴾  فَاـنكِحُوهُنَّ بِ

اـمَى مِـنكُمْ  اـلِحِينَ مِـنْ  الأيََ اـئكُِمْ  عِبَاـدكُِمْ  وَالصَّ " ا و  ا "   ، وقـول الرسـول ﴾ وَإمَِ

قــال  قالــت: - رضــي االله عنهــا - فــي الحــدیث الــذي روتــه الســیدة عائشــة وحــث علیــه الرســول 

  " أي لا نكاح صحیح. مح إ  وي ل" رسول االله 

                                                 
  ین السابقین.انظر المرجع   )(١
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نــه بریئــان فلــیس فیــه مقصــد أمــا الــزواج الــذي یســمونه بــالعرفي والعــرف والشــرع م

مــــن مقاصــــد النكــــاح الشــــرعي وهــــو وجــــود النســــل الصــــالح والمــــودة والرحمــــة والمعاشــــرة 

  بالمعروف ووجود المهر والتوارث بینهما إلى غیر ذلك من أثار عقد النكاح الصحیح.

وإنما هذا یأتي لغرض شهواني لا غیر وهذا هو المسـمى منـه بـالزواج أو العلاقـة 

من الفتاة والفتى التزم فیـه بالسـریة الكاملـة وتـأتي الفتـاة للشـاب فـي سـكن  السریة لأن كل

فــي ظلمــة وتلصــص وخفــاء عــاري هــذا الــزواج مــن معرفــة الأهــل أي الــولي وكــذلك عــار 

مــن الشــهود العــدول فتكتــب بینهمــا ورقــة لكــل واحــد ویــأتون بشــهود اثنــین مــن أشــكالهما 

  الصعالیق أو شاهدي زور مأجورین.

ه إشـباع الرغبـة الجنسـیة لا غیـر وصـرعان مـا یـأتي بالعـداء بعـد أن والغرض منـ 

یعــرف الشــاب بــأن الفتــاة حــاملا یتبــرأ منهــا ومــا فــي بطنهــا ویهــرب، وتلجــأ إلــى وســائل 

الحــرام مــن إجهــاض وقتــل الــنفس وربمــا قتــل نفســها فهــي مضــیعة لعرضــها ونفســها التــي 

فهــذه الفتــاة قــد خالفــت  ،شــریعةأمــر الشــرع بالحفــاظ علیهمــا وجوبــا لأنهمــا مــن مقاصــد ال

أیما امـرأة نكحـت نفسـها بغیـر " شرع االله حین تزوجت بغیر إذن ولیها، وقد قال الرسول 

إذن ولیها فنكاحها باطـل فنكاحهـا باطـل فنكاحهـا باطـل وإن الزانیـة هـي التـي تـزوج نفسـها بغیـر 

  ".إذن ولیها

حـــرام ویقـــام علـــى  ا حكـــم هـــذا الـــزواج الـــذي یســـمونه عرفـــي وهـــو علاقـــة ســـریةإذً 

  فعلهما حد الزنا.

یلجأ إلى كثیر من الأسـباب  والسبب في انتشار الزواج السري (العلاقة السریة)

  -منها الآتي:

  الانفتاحات العالمیة والإباحات في المواقع المحظورة إلى غیر ذلك. أولاً:

لعربیــة تغــالي المهــور فــي كثیــر مــن البلــدان العربیــة وعلــى رأســها المملكــة ا ثانیًــا:

الســـعودیة ممـــا أدى إلـــى العنوســـة والعنـــوزة ولهـــذا الســـبب علمـــاء المملكـــة أجـــازوا زواج 

المسیار كما سبق، وهذا جائز شرعي خلاف الزواج السري فقد لجأ الـبعض لـه للأسـباب 

  الآتیة كذلك.

تكــالیف الــزواج الباهظــة مــن إعــداد للشــبكة ومهــر وشــقة وجهــاز إلــى غیــر  ثالثًــا:

  ى الشاب إعدادها ولذا یلجأ الشاب إلى الزواج السري.ذلك مما یصعب عل

البطالـــة وعـــدم وجـــود عمـــل یشـــغل الشـــاب ویكســـب منـــه الحـــلال أدى إلـــى  رابعًـــا:

التنطع في الطرقـات وعلـى الناصـیات ولـم یجـد مـا یشـغله ویفـرغ فیـه طاقتـه سـوى اللجـوء 

  إلى العلاقة السریة یشبع رغباته ویفرغ طاقته.
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الــدیني فــي الإعــلان، والبیــت إلــى غیــر ذلــك ممــا أدى إلــى ذهــاب الــوازع  خامسًــا:

  ضعف الإیمان وعدم التدین الصحیح.

الإدمان المخدرات بأنواعها وهذا أكبـر عامـل نجحـت فیـه الجهـة العدائیـة  سادسًا:

للإســــلام والمســــلمین وهــــذا مــــن مخططــــات التلمــــود حــــین أســــروا علــــى ضــــیاع الشــــباب 

دیـة الریاضـیة والمسـارح والسـینما إلـى غیـر ذلـك مـن بالإدمان والمحرمات وانشـغالهم بالأن

  ضیاع الشباب الذي هو العمود الفقري للأمة.

أصـــدقاء الســـوء والشـــلة الفاســـدة التـــي تـــذهب بـــه إلـــى الهـــلاك مـــن إدمـــان  ســـابعًا:

  وزواج سري إلى غیر ذلك.

 ا ا وا " عن مجلس السوء فقد قال  وقد نهى الرسول 

 ءا      م أ ط ر   أو  أن إ ا  ا وم ا 

  ق أو ا ذ أن إ ولــذا أمــر الرســول ا ،"  باختیــار الصــدیق

"أي یصـاحب ویصـادق، وهـذا د   أ    اء  الصالح فقـال: "

  ﴾ لأَخِلاَّءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ المُتَّقِينَ ا ﴿مصداقا لقول االله تعالى 

والأمهات إلى بلدان العالم للعمل وجمع المـال ویتركـون الأبنـاء سفر الآباء  ثامنًا:

تســبح فــي المعاصــي دون رقیــب فتــذهب الفتــاة إلــى حلــم عمرهــا ســرًا وكــذلك الشــاب دون 

ة الأب والأم اللــذان یجمعــان المــال ویضــیعان جــدوى ولا حســاب مــن أحــد ویكونــان ضــحی

  العیال.

نظـــرة المجتمـــع إلـــى الشـــاب الصـــنیعي أو الفقیـــر أنـــه أقـــل مـــن الـــبعض  تاســـعًا:

إذا ء "    اجتماعیًا وهذه نظرة خاطئة ونظرة جاهلیة ولم یعملوا بحدیث الرسـول 

 درض وا    أ و و ن د."  

 تفلـــح هـــذه الأمـــة إلا إذا رجعـــت إلـــى شـــرع االله ومـــا كـــان علیـــه الرســـول ولـــن 
   إن    ا      " والصحابة والسلف الصالح فقد قال الرسـول 

  و اء اا  ي ا  " " وقـال ب ا و أاي 

ا ."  

اج الســري الآن المســتحدث فــي مجتمعنــا وســبب انتشــاره لــدى وبعــد أن ســردنا الــزو 

الشــباب فــي كثیــر مــن البلــدان بــین شــباب الجامعــات إلــى آخــره، نــود أن نعــرف الــزواج 

  السري وآراء الفقهاء فیه شرعا.

هـو الكتمـان والسـر مـن الأسـرار والتكـتم وهـو خـلاف الإعـلان  تعریف السر لغـة:
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  .)١(والسر ما أخفیت الجمع أسرار

د اختلـف الفقهـاء فــي حكـم هـذا الـزواج إذا تــوافرت فیـه الشـروط انعقـد بشــاهدین وقـ

  .)٢(ینمن الشاهدین أو غیرهما إلى اتجاه ولكن یوصي فیه بكتمان هذا الزواج

والشـافعیة وروایـة  )٣(ذهب الجمهور ما عدا المالكیة وهم الأحنـافالاتجاه الأول: 

یح لأن نكـاح السـر هـو مـا لـم یحضـره إلـى أن النكـاح حكمـه صـحللإمام أحمد بـن حنبـل 

الشــهود أمــا هــذا الــزواج حضــره الشــهود أي شــاهدان فهــو نكــاح علانیــة لا نكــاح ســر إذ 

  السر إذا جاوز اثنین خرج من أن یكون سرًا.

ذهبـوا إلـى أن هـذا  )٤(وهو للإمام مالك وروایة عن الإمام أحمد بن حنبل الاتجاه الثاني:

  كیة في حقیقة هذا النكاح طریقتان:انه فهو نكاح سر، وللمالي على كتمطل للتواصالزواج با

ــى: طریقــة البــاجي، وهــي اســتكمام غیــر الشــهود، كمــا لــو تواصــى الزوجــان  الأول

  والولي على كتمه، سواء أوصى الشهود بذلك أم لا.

غیـرهم علـى وهي مـا أوصـى الشـهود علـى كتمـه، سـواء  طریقة ابن عرفة الثانیة:

ى طریقــة ابــن عرفــة أن یكــون الموصــي هــو الــزوج ســواء انضــم لــه كتمــه أم لا ولابــد علــ

  غیره كالزوجة أم لا.

  

  سبب الخلاف:

یرجـــع ســـبب الخـــلاف بـــین الجمهـــور، والمالكیـــة أن الجمهـــور یقولـــون أن الشـــهادة 

وإن كانــت مكتومــة تكفــي لصــحة النكــاح وإن النكــاح مــع وجودهــا لا یكــون مكتومــا بینمــا 

تتضـــمن الإعـــلان إذا مـــا أوصـــى الشـــاهدان بالكتمـــان، وإذا  یـــرى المالكیـــة أن الشـــهادة لا

كانت الشـهادة مكتومـة، فـإن النكـاح حینئـذ یكـون سـریا، لأنهـم یـرون أن الشـهادة لا تعبـر 

                                                 
ــــة للجــــوهري حـــــ    )(١ ــــاج اللغــــة، وصــــحاح العربی ، ٣٥٦ص  ٤، ولســــان العــــرب حـــــ ٣١٢ص  ١ت

  .٢٧٣ص  ١والمصباح المنیر للفیومي حـ 

انظر إلى الزواج المستحدث للدكتور/ محمد سعد نقلا عن الدكتور/ عبد العزیز محمد الدبیشي    )(٢

/ ١٤٢٥بمجلــة جامعــة الملــك ســعود بحــث فــي النكــاح الســري فــي الفقــه الإســلامي  ٤٠١ص 

  م.٢٠٠٤

، والأم ٤٩٠ص  ٤، والنهایـة حــ ٩٨ص  ٢، تبیـین الحقـائق حــ ٢٥٢ص  ٢بدائع الصنائع حـ    )(٣

والمغنــي  ١٩٩ص  ١٦والمجمــوع للنــووي حـــ  ٥٧ص  ٩والحــاوي حـــ  ٢٢ص  ٣للشــافعي حـــ 

، ١٩٤ص  ، والمختصــر النــافع فــي فقــه الإمامیــة٢٧٦ص  ٦، والــروض المربــع حـــ ٤٦٩/ ٩

  .٤٦٥ص  ٩والمحلي لابن حزم حـ 

، المربع ٢٣٧ص  ٢وحاشیة الدسوقي حـ  ٢٤٤ص  ٢بلغة السالك حـ  ٤٤/ ٣التاج والإكلیل:    )(٤

  .٢٧٧ص  ٦حـ 
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الشــهادة مجــرد ســبب للتوثیــق وســد لذریعــة النســیان أو  عــن إظهــار نكــاح وإشــهاره بــل إن

  .)١(ن النكاحالنكران فلا تكفي الشهادة عن الإعلان، بل لابد من إعلا

  -واستدل أصحاب الاتجاه الأول على صحة هذا النكاح بالسنة، والمعقول:

: قالـت: قـال رسـول االله  -رضـي االله عنهـا -مـا روى عـن عائشـة أولاً: السنة:

  .)٢(" مح إ  وي ل"

وجــه الدلالــة: دل هــذا الحــدیث بمفهومــه علــى انعقــاد النكــاح بــذلك وإن لــم یوجـــد 

  .)٣(هارالإظ

قــالوا: إن النكــاح عقــد معاوضــة، فلــم یشــترط إظهــاره، والإخبــار عنــه كــالبیع ولأن 

النكاح إذا حضره شاهدان، فهو نكاح علانیة لا نكاح سر إذ السر إذا جـاوز اثنـین خـرج 

مـن أن یكـون سـرًا، وإن إعـلان النكـاح والضـرب علیـه بالـدف إنمـا یكـون فـي الغالـب بعـد 

    .  )٤(تبر حالة العقد كسائر الشروطعقده، ولو كان شرطا لاع

  أدلة أصحاب الاتجاه الثاني:

  استدل أصحاب هذا الاتجاه على بطلان هذا الزواج بالسنة:

  .)٥(نهى عن نكاح السر ما روى عن أبي هریرة أن النبي 

وجه الدلالـة: أن النهـي عـن السـر یكـون أمـرا بـالإعلان إلا أن النهـي عـن الشـيء 

  .)٦(دل على التحریمأمر بضده، والنهي ی

  -نوقش هذا:

بموجب هذا الحدیث، ولكن نكاح السر ما لـم یحضـره شـاهدان فأمـا مـا بأننا نقول 

حضــره شــاهدان، فهــو نكــاح علانیــة لا نكــاح ســر إذ الســر إذا جــاوز اثنــین خــرج مــن أن 

                                                 
بتصــرف، والنكــاح الســري فــي الفقــه الإســلامي  ١٧ص  ٢بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد حـــ    )(١

  .٤٠٩لدكتور/ عبد العزیز محمد الدیبشي ص 

ص  ٧أخرجــه البیهقــي فــي الســنن الكبــرى، كتــاب النكــاح بــاب لا نكــاح إلا بشــاهدین عــدلین حـــ    )(٢

 ٩٢٩حـــدیث رقـــم  ١١٧/ ٩، والطبرانـــي فـــي المعجـــم الأوســـط حــــ ١٤٠٨٨، حـــدیث رقـــم ١٢٥

وابــن حیــان فــي صــحیحه كتــاب  ٢٣، حــدیث رقــم ٢٢٥/ ٣والــدارقطني فــي ســننه كتــاب النكــاح 

  .٤٠٧٥حدیث رقم  ٣٨٦/ ٩لنكاح بغیر ولي وشاهدي عدل النكاح ذكر نفس أجازة عقد ا

  .٣٥٣/ ٤١الموسوعة الفقهیة الكویتیة    )(٣

، مختصــر ٢٥٣ص  ٢انظــر الــزواج المســتحدث د/ محمــد ســعد نقــلا عــن بــدائع الصــنائع حـــ    )(٤

  .٤٦٩/ ٩، والمغني ٤٢٥ص  ١اختلاف العلماء للطحاوي حـ 

  أخرجه الطبراني.   )(٥

  .٢٥٣ص  ٢حـ  بدائع الصنائع   )(٦
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  .)١(یكون سرا

أعلنــوا هــذا  قالــت: قــال رســول االله  -رضــي االله عنهــا -وممــا روى عــن عائشــة

  .)٢(نكاح واجعلوه في المساجد واضربوا علیه بالدفوف"ال

  -وجه الدلالة من الحدیث:

  .)٣(دل الحدیث على إشاعة عقد النكاح، وإذاعته وعدم كتمانه

  -نوقش هذا من وجهین:

أحــــدهما: أن إعــــلان النكــــاح یكــــون بالشــــهادة، وكیــــف یكــــون مكتومــــا مــــا شــــهده 

  شهود.الشهود، أم كیف یكون معلنا ما خلا من بیته و 

ــــى  ــــدف عل ــــى الاســــتحباب، كمــــا حمــــل ضــــرب ال والثــــاني: أن یعمــــل إعلانــــه عل

  .)٤(الاستحباب دون الإیجاب

 ينــمـر هــو وأصــحابه بب أن رســول االله  مـا روى عــن علــي بـن أبــي طالــب 

زریــق (جماعــة مــن الأنصــار) فســمعوا غنــاء فقــال: مــا هــذا؟ قــالوا: نكــاح فــلان یــا رســول 

اح لا الســـفاح، ولا نكـــاح الســـر، حتـــى یســـمع دف أو یـــرى كمـــل دینـــه هـــذا النكـــاالله، قـــال 

  .)٥(دخان

  -وجه الدلالة:

دل هـذا الحــدیث علــى أن النكــاح لا یكــون ســرًا إذا ســمع فیــه دف أو ولیمــة، وهــذا 

  إشارة إلى إعلان النكاح.

  -نوقش هذا:

بأن إعلان النكـاح، والضـرب علیـه بالـدف إنمـا یكـون فـي الغالـب بعـد عقـده، ولـو 

، ولأن النكــاح لا یســمى ســرًا إذا علمــه )٦(لاعتبــر حــال العقــد كســائر الشــروطكــان شــرطا 

  .)٧(نالزوج والزوجة والولي والشاهدا

                                                 
  المرجع السابق.   )(١

  أخرجه ابن ماجة والترمذي في سننه.   )(٢

  .١٤ص  ٢فیض القدیر حـ    )(٣

  .٥٩ص  ٩الحاوي الكبیر للموردي حـ    )(٤

الحدیث أخرجـه البیهقـي فـي السـنن الكبـرى، وقـال: فـي سـنده حسـین بـن عبـد االله وهـو ضـعیف،    )(٥

وأورده  ١٥٠٩٦حــدیث رقــم  ٢٩٠ص  ٧نكــاح حـــ كتــاب النكــاح بــاب مــا یســتحب مــن إظهــار ال

  .٤٥٦١٦، حدیث رقم ٤٩٥ص  ٦صاحب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال حـ 

  .٤٦٩ص  ٩المغني لابن قدامة حـ    )(٦

  .٥٠ص  ٩المحلي لابن حزم الظاهري حـ    )(٧
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  -ثانیًا المعقول:

قالوا بأن نكاح السر یخشـى عنـه المفسـدة حتـى ولـو بالشـهود لأن الواحـد یسـتطیع 

  .)١(لى ذلكأن یزني والعیاذ باالله بالمرأة، ثم یقول تزوجتها، ویأتي شاهدي زور ع

  -الرأي الراجح:

بعــد ذكــر الآراء والأدلــة الســابقة، مــا أمكــن مناقشــته نــرجح الاتجــاه الأول القائــل: 

بــأن النكــاح إذا حضــره شــاهدان فهــو نكــاح علانیــة لا نكــاح ســر، إذا الســر جــاوز اثنــین 

خــرج مــن أن یكــون ســرًا فلــو تواصــى الشــهود أو غیرهــا علــى كتمانــه، فــالزواج صــحیح، 

، ولكــن الأفضــل إعلانــه بعــدًا عــن )٢(صــحیح إذا كــان مســتوفي للأركــان والشــهودفـالزواج 

"، وأن  ا ا  ن   وا ا "  الشبهات كما قـال الرسـول 

هذا الزواج مشروع وهو مـن سـنن الأنبیـاء وإنـه نكـاح لا سـفاح فلمـا یشـترط فیـه بالكتمـان 

ا أنكروه والناس والعرف، بـل اعتـاد النـاس والطبـاع السـلیمة والذي یكتم على الناس هو م

وهـذا الإعـلان والطعـام أمـر  "أو و ه  " على الفرح به والولیمة كمـا قـال الرسـول 

بــه الشــرع كمــا أمــر ســابقا بشــرط عــدم وجــود مــا یخــالف الشــرع مــن محظــورات كشــرب 

  إلى غیر ذلك. والإسرافالمسكرات 

    -ة أمران:یكند المالویترتب على نكاح السر ع

الفســخ بطلقــة واحــدة مــا لــم یــدخل ویطــل، فــإن دخــل وطــال، فــلا فســخ  أحــدهما:

  لحصول مظنة الظهور، والإشهار، وهو المطلوب.

  وقالوا بأن الطول یعرف بالعرف، وهو اشتهاره بین الخاص والعام.

  .)٣(أن للزوجة المهر المسمى بالدخول إن كان وإلا فصداق المثل الثاني:

  -ك و ح ة و   ا :و

إذا شرط الـزوج فـي عقـد النكـاح إسـقاط حـق مـن حقـوق المـرأة علـى شـرط أن  -١

لا مهـــر لهـــا أو لا نفقـــة لهـــا أو یمـــنح لهـــا أقـــل مـــن ضـــرتها أو شـــرطت طـــلاق ضـــرتها، 

  فالنكاح صحیح والشرط باطل.

شــرط  فبانــت ثیبــا أوا رطها بكــرً إذا شــرطها الــزوج مســلمة فكانــت كتابیــة أو شــ -٢

                                                 
شــرح الممتــع الــزواج المســتحدث وموقــف الإســلام منــه للــدكتور/ محمــد إبــراهیم ســعد نقــلا عــن ال   )(١

  .٤٧/ ١٢على زاد المستنقع للشیخ محمد بن صالح العثیمین 

  الزواج المستحدث للدكتور / محمد سعد السابق.   )(٢

، ٣٩٨ص  ٤، والــذخیرة حـــ ١٩٤ص  ٣المرجــع الســابق وشــرح الخرشــي علــى مختصــر خلیــل حـــ  )(٣

  .٤٧٠ص  ٥والاستذكار حـ 
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لا ینفســـخ بـــه النكـــاح العمـــى والخـــرس فبانـــت بخـــلاف مـــا ذكـــر فـــي النكـــاح صـــحیح ولـــه 

  الفسخ إن شاء.

إذا تزوج امرأة علـى أنهـا حـرة فبانـت أمـة فلـه الخیـار إن كانـت ممـن تحـل لـه  -٣

  وإذا تزوجت المرأة رجلاً حرًا فبان عبدًا فلها الخیار في البقاء أو الفسخ.

  .وكذلك إذا اشترط علیها عدم الإنجاب فالعقد صحیح والشرط باطل -٤
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ا  

  

ــــه  ــــى أهل الحمــــد الله رب العــــالمین والصــــلاة والســــلام علــــى أشــــرف المرســــلین وعل

  وأصحابه والتابعین له بإحسان إلى یوم الدین.. أما بعد

ث وضـع فإن لعقد الزواج في الإسلام مكانة، لیست لغیره من العقود الأخرى، حیـ

الشــارع لــه مقــدمات زائــدة علــى مجــرد الأركــان والشــروط التــي یجــب توافرهــا فــي العقــود 

  بصفة عامة وذلك لأهمیته، ولكثرة ما یترتب علیه من المصالح الدنیویة والأخرویة.

ومـن محاسـن التشـریع الإسـلامي أن العقـود، ومنهـا الـزواج هـدفها تحقیـق مصــالح 

ع بــین الثبــات، والتطــور، والتســایر مصــالح النــاس فــي المكلفــین، ولــذا جعلهــا الشــرع تجمــ

كــل وقــت فیجــوز للعاقــدین أو أحــدهما أن یضــیف للعقــد مــا یــراه محققــا مصــلحة لهمــا أو 

لأحــدهما، لكــن هــذه الشــروط قــد تكــون موافقــة للعقــد، أو مخالفــة، وإذا كانــت مخالفــة فقــد 

ومن ثم یختلـف أثرهـا  تكون مخالفة لطبیعة العقد، أو مقاصده أو خصائصه، أو مقوماته

علــى العقــد إیجابــا أو ســلبا، والأصــل أنــه یجــوز لكــل واحــد مــن العاقــدین أن یضــیف فــي 

التعاقـــد مـــا یحقـــق مصـــلحة مقصـــودة، أو منفعـــة معینـــة لهمـــا أو لأحـــدهما، أو لغیرهمـــا، 

بشرط لا یتنافى ذلك مع مقصود العقد ومقتضاه، بخصائصه، ومع ذلك فقـد یشـترط أحـد 

النكـاح شـروطا تختلـف عـن مقتضـى العقـد، أو تمنـع مقاصـده، أو تخـالف المتعاقدین في 

  خصائص العقد وطبیعته، وصفاته التي تمیزه عن غیره من سائر العقود.
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اس ا  

  القرآن الكریم. -١

  كتب التفسیر -٢

  هـ.٦٠٤تفسیر الفخر الرازي م  -١

  تفسیر الأحكام للقرطبي. -٢

  قوال.كنز العمال في سنن الأ -الحدیث

هـ ط ٢٥٦صحیح الإمام البخاري لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري المتوفى سنة  -١

  دار ابن كثیر الیمامة بیروت.

  صحیح مسلم بشرح النووي ط دار إحیاء التراث العربي. -٢

  ط دار الكتب العلمیة. ٣٠٣السنن الكبرى للنسائي المتوفى سنة  -٣

  .٣٦٠المعجم الكبیر للطبراني م  -٤

سـماعیل مع أدلة الأحكام للإمام محمد بـن إسبل السلام للصنعاني شرح بلوغ المرام من ج -٥

  طبعة مصطفى الحلبي. ١١٨٢الأمیر الیمني الصنعاني م 

  هـ.٤٥٨السنن الكبرى للبیهقي المتوفى سنة  -٦

  هـ ط دار الكتاب العربي بیروت.٢٧٥سنن أبي داود المتوفى سنة  -٧

  ط دار الفكر بیروت تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي. ٢٧٥المتوفى سنة سنن ابن ماجة  -٨

  فتح الباري بشرح صحیح البخاري ط دار المعرفة بیروت. -٩

نیــــل الأوطــــار مــــن أحادیــــث ســــید الأخیــــار شــــرح منتقــــى الأخیــــار، محمــــدین بــــن محمــــد  -١٠

  إدارة الطباعة المثیرة.الشوكاني، 

  قرطبة القاهرة. ٢٤١سنة  مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى -١١

  هـ.٢٧٩صحیح الترمذي لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي المتوفى سنة  -١٢

    -كتب اللغة العربیة والمصطلحات:

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكـرم بـن منظـور المعـري ط دار صـادر  -١

  بیروت الطبعة الأولى.

ن یعقـوب الشـیرازي المعـروف بالفیروزابـادي ط دار القاموس المحیط، لمجد الـدین محمـد بـ -٢

  .إحیاء التراث العربي

  م.١٩٩٧القاهرة  -المعجم الوجیز ط مجمع اللغة العربیة -٣

  مختار الصحاح للشیخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. -٤

  عرفة، لبنان.دار الم ي القاسم الحسین ابن محمد الناشرالمفردات في غریب القرآن لأب -٥

المصـــباح المنیـــر فـــي غریـــب الشـــرح الكبیـــر للرافعـــي لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري  -٦

  القیومي بیروت.

هــ ط دار الكتـاب ٨١٦التعریفات، للإمام على بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى سـنة  -٧
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  العربي.

  ، ود/ محمد رواسي بیروت.فتحيمعجم لغة الفقهاء، للدكتور  -٨

  للغة وصحاح العربیة لإسماعیل بن جماد الجوهري ط دار العلم للملایین.تاج ا -٩

  أصول الفقه

نهایة السول في شرح منهاج الأصول للقاضـي ناصـر الـدین عبـد االله بـن عمـر البیضـاوي  -١

  .٦٨٥المتوفى سنة 

  أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة. -٢

  كتب الفقه الإسلامي:

  أولاً: الحنفیة.

  ط دار الفكر، بیروت لبنان. ٤٩٠شمس الدین السرخسي المتوفى سنة المبسوط ل -١

  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین الكاساني ط دار الكتاب العربي، والفكر. -٢

  عرفة بدون تاریخ.البحر الرائق شرح كنز الرقائق، للعلامة زین الدین بن نجیم ط دار الم -٣

  عیني ط دار الفكر، بیروت.ایة، شرح الهدایة، للالعن -٤

  هـ ط دار الفكر.٧٨٦العنایة شرح الهدایة، للإمام أكمل الدین البابرتي المتوفى سنة  -٥

  الحقائق شرح كنز الرقائق لفخر الدین الذیلعي، دار الكتب الإسلامي.تبیین  -٦

یر حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبصــار للإمــام محمــد أمــین الشــه -٧

  بابن عابدین ط دار الفكر بیروت.

شرح فتح القدیر للإمام كمال الـدین محمـد بـن عبـد الواحـد المعـروف بـابن الهمـام المتـوفى  -٨

  ، دار الفكر، بیروت.٦٨١سنة 

  

  .ثانیًا: كتب المالكیة

الشـــرح الصـــغیر بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك المعروفـــة بحاشـــیة الصـــاوي المتـــوفى ســـنة  -١

  هـ.١٢٤

ایة المجتهد ونهایة المقتصد، لأبـي الولیـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد بد -٢

  ط مصطفى البابي الحلبي بمصر. ٥٩٥القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید المتوفى 

التـــاج والإكلیـــل لمختصـــر خلیـــل، لأبـــي محمـــد عبـــد االله بـــن یوســـف أبـــي القاســـم العبـــدري،  -٣

  ط دار الفكر.. والذخیرة هـ٨٩٧الشهیر المواق المتوفى سنة 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمـري  -٤

  القرطبي ط دار الكتب العلمیة.

  الشرح الكبیر للإمام الدردیري ط دار الفكر. -٥

  .هـ٩٥٤مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل للحطاب المتوفى سنة  -٦

  .الشافعیة ثالثاً: كتب السادة

للإمــام أبــي زكریــا محــي الــدین ابــن شــرف النــووي المتــوفى ســنة المجمــوع بشــرح المهــذب  -١
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  هـ، دار الفكر، بیروت.٦٧٦

المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام إبـراهیم بـن علـي بـن یوسـف أبـي إسـحاق الشـیرازي  -٢

  ط دار الفكر بیروت. ٤٧٦المتوفى سنة 

علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي ط دار الفكــر، بیــروت  الحــاوي الكبیــر لأبــي الحســن -٣

  لبنان.

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج شــرح الشــیخ محمــد الخطیــب الشــربیني،  -٤

  هـ، على منهاج الطالبین، للإمام النووي ط دار الفكر، بیروت.٩٧٧المتوفى سنة 

بو عبـد االله ط دار الفكـر، بیـروت، شرح غریب المهذب، الأم لمحمد بن إدریس الشافعي أ -٥

  والحلبي.

  الوسیط في المذهب المحمدین محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ط دار السلام. -٦

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لزكریا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زكریـا الأنصـاري ط دار  -٧

  الكتب العلمیة بیروت.

س الــدین محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج للإمــام شــم -٨

  هـ ط دار الفكر، والحبي.١٠٠٤حمزة بن شهاب الدین الرملي المتوفى سنة 

  .حاشیة قلیوبي وعمیرة على شرح جلال الدین المحلي المنهاج الطلبین للنووي - ٩

  حاشیة الشرقاوي على التحریر ط الحلبي. -١٠

  بیروت شرح روضة الطالب للشیخ زكریا الأنصاري، -١١

  رابعًا: كتب الحنابلة

المغني للإمام شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة  -١

  هـ ط. دار الكتاب العربي، بیروت لبنان٦٨٢المقدسي المتوفى سنة 

    المغني والشرح الكبیر لابن قدامة السابق، بیروت. -٢

حمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثیمـــین المتـــوفى ســـنة الشـــرح الممتـــع علـــى زاد المســـتنقع لم -٣

 Httpw-w-w, ibnath aimeenهــ موقـع الشـیخ محمـد بـن عثیمـین علـى الانترنـت ١٤٢١

com    

الــــروض المربـــــع بشـــــرح زاد المتقنـــــع للإمـــــام منصـــــور بـــــن یـــــونس البهـــــوتي ط دار الفكـــــر  -٤

  .للطباعة، بیروت، لبنان

مــذهب الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل، الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف علــى  -٥

لشیخ الإسلام علاء الدین أبي الحسن علي بن سـلیمان المـرداوي الحنبلـي ط دار إحیـاء التـراث 

  العربي، والفكر.

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لأبي محمد عبد االله بن قدامة المقدسي، ط المكتب  -٦

  الإسلامي.

هــ علـى ١٠٥١یـونس بـن إدریـس البهـوتي المتـوفى سـنة  كشاف القنـاع للشـیخ منصـور بـن -٧

هــ دار ٩٦٨سـنة  بن موسى الحجاوي المقدسي المتـوفى متن الإقناع لشیخ الإسلام شرف الدین
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  الفكر.

مطالـــب أولـــي النهـــي فـــي شـــرح غایـــة المنتهـــي، لمصـــطفى الســـیوطي الرحیبـــاني، المكتـــب  -٨

  الإسلامي.

  القیم، دار الجیل.إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن  -٩

  زاد المعادلان القیم بیروت. -١٠

  م.١٣٩٨مجموع فتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة الطبعة الأولى  -١١

  كتب الظاهریة.

هــ ط ٤٥٦المحلي لأبي محمد علي بن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم الظـاهري، المتـوفى سـنة  -١

  دار الفكر.

  المحلي بالآثار لابن حزم السابق. -٢

  .الإمامیةكتب الشیعة 

المختصـــر النـــافع فـــي فقـــه الإمامیـــة، لأبـــي القاســـم نجـــم الـــدین جعفـــر بـــن الحســـن الحلبـــي  -١

  هـ ط دار الفكر.٦٧٦المتوفى سنة 

  والحرام لجعفر بن حسن الهذلي ط إسماعیلیة. شرائع الإسلام في مسائل الحلال -٢

  .وسائل الشیعة للعاملي -٣

  جواد. فقه الإمام جعفر الصادق للأستاذ محمد -٤

  الكتب الحدیثة والمعاصرة.

  الأحوال الشخصیة للإمام محمد أبو زهره. -١

أحكـــام الـــزواج فـــي ضـــوء الكتـــاب والســـنة للـــدكتور/ عمـــر ســـلیمان الأشـــقرط دار النفـــائس  -٢

  م.٢٠٠٨الطبعة الرابعة 

عقود النكاح المستحدثة وحكمها في الشریعة الإسلامیة للدكتور/ أحمد بن موسى السـهلي  -٣

  .١٨ث منشور ضمن أعمال الدورة بح

  زواج المسیار للشیخ یوسف القرضاوي. -٤

 ٣عقــود الــزواج المســتحدثة وحكمهــا فــي الشــریعة للــدكتور/ محمــد بــن یحیــى النجیمــي حـــ  -٥

  ة عشر.شور ضمن أعمال بحوث الدورة الثامنبحث من

  الأحوال الشخصیة للدكتور/ أحمد الغندور. -٦

 WWW,ablalhdمـــن العلمـــاء منشـــورة فـــي أحـــد المواقـــع فتـــاوى إســـلامیة لمجموعـــة  -٧

eelh,cqm. 

  قضایا فقهیة معاصرة للدكتور/ یوسف عبد الرحمن القرت ط دار الفكر. -٨

مــنهج الإســلام فــي الــزواج ونظــرة فــي الزیجــات المعاصــرة للــدكتور/ محمــد بــن أحمــد بــن  -٩

  صالح الصالح.

لعزیـــز ط دار الجـــوزي الطبعـــة الأولـــى الـــزواج بنیـــة الطـــلاق للـــدكتور/ صـــالح بـــن عبـــد ا -١٠

  هـ.١٤٢٨
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بحـث منشـور  ،٣ریعة للدكتور/ وهبة الزحیلي حـعقود الزواج المستحدثة وحكمها في الش -١١

ــــة  ــــدورة الثامن هـــــ ١٤٢٧للمجمــــع الفقهــــي الإســــلامي بمكــــة المكرمــــة ضــــمن أعمــــال وبحــــوث ال

  .م٢٠٠٦

  الفكر. ثاره للشیخ أبو زهرة ط دارمحاضرات في عقد الزواج وأ -١٢

مســــتجدات فقهیــــة فــــي قضــــایا الــــزواج والطــــلاق لأســــامة عمــــر ســــلیمان الأشــــقر ط دار  -١٣

  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٥النفائس الأردن الطبع الثانیة 

زواج المسیار دراسة فقهیة واجتماعیة نقدیة تألیف عبد الملك بـن یوسـف المطلـق داریـن  -١٤

  هـ الریاض.١٤٢٣العیون 

لفقـــه الإســـلامي منـــه دراســـة فقهیـــة مقارنـــة للـــدكتور محمـــد الـــزواج المســـتحدث وموقـــف ا -١٥

  م.٢٠١١ -هـ١٤٣١نادي ط دار المودة الطبعة الأولى إبراهیم سعد ال

النكــاح الســري فــي الفقــه الإســلامي للــدكتور/ عبــد العزیــز محمــد الدبیشــي بحــث منشــور  -١٦

  م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥بمجلة جامعة الملك سعود 

  .٣٥٣ -٤١ الموسوعة الفقهیة الكویتیة -١٧

  تاریخ الفقه الإسلامیة للشیخ محمد على السایس. -١٨

  أحكام الأسرة للدكتور/ محمد سلامة مدكور. -١٩

رأفـــت عتمـــان عمیـــد كلیـــة الشـــریعة والقـــانون  /فقـــه النســـاء فـــي الخطبـــة والـــزواج للـــدكتور -٢٠

   بالقاهرة الأسبق.

  د. ت]. -یضاء [د طالقاهرة الدار الب -محمد عقلة /الزواج العرفي للدكتور -٢١

  .٣٦سلامي العدد هیة مجلة علمیة محكمة في الفقه الإمجلة البحوث الفق -٢٢

  عبد المجید محمد مطلوب. /أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي للدكتور -٢٣

  محمد السرجاني. /نظام الأسرة في الفقه الإسلامي للدكتور -٢٤

خلیفــة  /محمــد عــامر كتــاب علــى الــدكتور /محاضــرات فــي فقــه الســادة الشــافعیة للــدكتور -٢٥

  عبد الباسط.

  م.٢٠١٢جریدة الأهرام مایو  -٢٦

  كتب القانون

) لسنة ١على القانون رقم ( تنظیم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة تعلیق -١

  بتصرف. ٨حامد عكاز ص  /م للدكتور٢٠٠٠

) لسنة ١علیق على القانون رقم (تنظیم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة ت -٢

  .لدناصورياعز الدین  /م للدكتور٢٠٠٠

سمیر محمد الفقـي الأسـتاذ بكلیـة الشـریعة والقـانون  /الحضانة في الفقه الإسلامي للدكتور -٣

    ور جامعة الأزهر.هبدمن
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  ٦٢٩  .............................................مقدمة عن الزواج  ١

  ٦٣٠  ................................تعریف الشرط لغة، واصطلاحا  ٢

  ٦٣١  .................................تعریف الزواج لغة واصطلاحا  ٣

  ٦٣٣  ............................دلیل مشروعیة الزواج والحكمة منه  ٤

  ٦٣٥  ............................عند الفقهاء شروط النكاح الصحیحة  ٥

  ٦٣٦  ..أركان عقد الزواج الركن الأول الصیغة وشروطها عند الفقهاء  ٦

  ٦٣٩  .............................غة بالشرط عند الفقهاءاقتران الصی  ٧

  ٦٤٠  ................................الركن الثاني العاقدین وشروطها  ٨

  ٦٤٠  .................................................الزوجشروط   ٩

  ٦٤٣  ................................................شروط الزوجة  ١٠

  ٦٤٤  ............................الشروط القانونیة لإجراء عقد النكاح  ١١

  ٦٤٥  ...................................شروط سماع دعوى الزوجیة  ١٢

  ٦٤٦  ..............................الركن الثالث الولي تعریف الولایة  ١٣

  ٦٤٦  ...................................................أقسام الولایة  ١٤

  ٦٤٧  .......................................شروط الولي عند الفقهاء  ١٥

  ٦٥١  ....................................من تثبت علیه ولایة الإجبار  ١٦

  ٦٥٥  ...........................................الركن الرابع الشهود  ١٧

  ٦٥٦  ......................................شروط الشهود عند الفقهاء  ١٨

  ٦٥٩  .....................................مقدمات النكاح أولاً الخطبة  ١٩

  ٦٦٠  ......................................ریف الخطبة وشروطهاتع  ٢٠

  ٦٦١  ..............................شروط جواز النظر إلى المخطوبة  ٢١

  ٦٦٢  ......................................تعریف الصداق وشروطه  ٢٢

  ٦٦٣  ............................................شروط صحة المهر  ٢٣

  ٦٦٣  ...........................................اقتران المهر بالشرط  ٢٤

  ٦٦٤  .......................................المتعة للزوجة وشروطها  ٢٥

  ٦٦٥  ..........................................النفقة تعریفها وحكمها  ٢٦

  ٦٦٦  ...........................................شروط وجوب النفقة  ٢٧
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  ٦٦٧  ..............................الحضانة وشروطها وقانون الرؤیة  ٢٨

  ٦٧١  ..................................................قانون الرؤیة  ٢٩

  ٦٧٤  ..............................................وشروطهاالكفاءة   ٣٠

  ٦٧٦  ..................الأنكحة الفاسدة والشروط فیها التي تبطل العقد  ٣١

  ٦٧٦  .........................................نكاح الشفار وشروطه  ٣٢

  ٦٧٧  ............................نكاح المسیار تعریفه لغة واصطلاحا  ٣٣

  ٦٨١  ...............متعة وآراء الفقهاء فیهمن الأنكحة الفاسدة نكاح ال  ٣٤

  ٦٨٤  .........................الفرق بین زواج المسیار وزواج المتعة  ٣٥

  ٦٨٤  .............من الأنكحة الفاسدة النكاح المؤقت وآراء الفقهاء فیه  ٣٦

  ٦٨٥  ..............الفرق بین الزواج المؤقت بالإنجاب وزواج المتعة  ٣٧

  ٦٨٦  ..................................كم الزواج المؤقت بالإنجابح  ٣٨

  ٦٨٨  ..................من الأنكحة الفاسدة نكاح التحلیل والشروط فیه  ٣٩

  ٦٩٠  .....من الأنكحة الفاسدة النكاح العرفي تعریفه والآراء في حكمه  ٤٠

  ٦٩٢  ............صور الزواج العرفي الصحیح شرعا المخالف قانونا  ٤١

  ٦٩٥  .........السبب في انتشار الزواج العرفي المنتشر الآن (السري)  ٤٢

  ٦٩٦  ...............تعریف الزواج السري واختلاف الفقهاء في حكمه  ٤٣

  ٦٩٧  ............................سبب الخلاف بین الجمهور والمالكیة  ٤٤

  ٦٩٧  ..................السريالأدلة والمناقشات والترجیح في النكاح   ٤٥

  ٧٠٠  .................هناك شروط للنكاح فاسدة ولكنها لا تبطل العقد  ٤٦

  ٧٠١  .......................................................الخاتمة  ٤٧

  ٧٠٢  ................................................فهرس المراجع  ٤٨

              


